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 المقدوة
ّ ه  مدُ الح ُ ين، والصّ  العالم ربِّ لل ِّ  لامُ والسّ   لاة ّ  على نبي ِّ دنا محم لين الأوّ   دِ ، سي

ّ ه للعالمين والآخرين، ورحمةِ  ِ الل ِ ه ومن سار على دَ ، وعلى آله وصحب ، هِ رب
ّ  بحانك س .ينيوم الدِّ  واقتفى أثره إلى ّ  لا علم لنا إلا ما عل ك أنت متنا إن

 ُ ُ  العليم   .الحكيم
 ... وبعدُ 

 ويرفع الهمم،، وبَ لالقميراث عظيم، يحيي ذكرهُ  علماء المسلمينسير فإن 
ة و .، ويربط الحاضر بالماضيويسلي النفوس بله تقدس  ــ لا تعرفأمّ 

 .مستقبلهاوحاضرها ماضيها لا يمكن لها أن تبني  ــوتحترم 
اطير الغربيين، كأس ، ليست بأساطيربرة لأولي الأبصارعأخبارهم في 

ِ بل  نقصهم. لجبرأو  تهم،سيسَ خَ  لرفعالتي يروونها  لأمة  تاج حضاريّ  هي ن
لحضارات قامت على صنعت أعظم حضارة عرفتها الدنيا، كانت نواة 

 قات ضعفهم.في أو أكتافهم
 بحب أسلافنا الذين التعبدُ  ــسبحانه  لربي ــ ما أتقرب بهأعظم  ومن

ُ  .الدينبهم  فعوارتحُفظت بهم الشريعة،  ليس سيرهم وأخبارهم؛  ونشر
ً على أطلال الماضي، بل ّ  لتل :بكاء استنهاض الهمة، و، ةلقدوا سِ م

 واستخراج العبرة.
ّ ه بن محمد،  أبي العباسالإمام أثر بحياة الت تأثرت جدّ   وقد أحمد بن عبد الل
 لتيا ،وبأسرته العلمية (هـ694 المتوفى لطبريا الدين محبِّ ب المعروف)
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َ  كانت َ وريث َ كانت ف، را عن كابركاب، علم النبوة ة أصحاب البيوتات  أكثر
، وبنو أعمامه، المحب الطبريتوارث حيث ، المكرمة بمكةالعلمية 
ً  ،وأحفادهم، وأبناؤهم، وآباؤهم مناصب التدريس  رجالا ونساء
ُ ) .والخطابة وإمامة الحرم المكي نحو ستة قرون، والقضاء َلدَ يبُِّ  واَلبْ  الطّ 

ُ  يَخرْجُُ  ِ  بإِِذْنِ  نبَاَتهُ َبهِّ  .[58الأعراف: ] (ر
زءاً من قسم له ولعصره الذي نشأ فيه ترجمة مختصرة، كانت جفترجمت 

رسالتي التي تقدمت بها لقسم الحديث وعلومه بكلية أصول  الدراسة في
في الحديث وعلومه،  الماجستير""الدين بالقاهرة؛ لنيل درجة التخصص 

غاية الإحكام في أحاديث )تحقيقا ودراسة لجزء من كتاب وكانت 
على رأسهم  ين،ثإخواننا الباح سبقني إلى ترجمته بعضُ  وقد. (الأحكام
ّ ه ــ مة أمينأسا /الدكتور المجتهدأخونا  منهم،  تفدتفاســ  وفقه الل

َ  المباركُ  أخونابه مما ترجم بعض أشياءٍ  فدْتُ فأ   ُ عالطلُ أحمد  الدكتور/ ة
ُ لمحمد بدير  َ الطّ   بِّ حِ لم ّ هو ــ يِّ رِ ب ّ ه إخواننا خير الجزاء. ىوجز .ــ فقه الل  الل

 ومن يعول هفترتفع همت ،ا قارئٌ أن ينتفع به علّ   ؛تللتهُا من الرسالةاسثم 
ِ  في خدم  ه.الإسلام وأهل

ّ ه   درّ  القائل:ولل

ّ ه و والسلام   ه.بركاتعليكم ورحمة الل
 زهريبن نصر الأإسلام 
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لاً ُ ا: أَوّ  ُ سم َ ، ه ُ سَ ون ُ ب ُ ، ه ُ ، ونسِبتَهُ ُ ، وكُنيتَهُ  :ولقبَهُ
 :اسمه ونسبه

ُ  امُ مَ إِ الْ  ة، ال كبيرُ العلم  ّ افعيِ هِ : ومَُحدَّثُِ الحجاَزِ ، شُيخُْ الشّ   ّ أَحْمدَُ بنُْ عبَدِْ الل
 ْ دِ ب  ّ ِ  نِ محُمَ ْ  بنِْ أَبيِ بكَرْ د  نِ ب  ّ ْ محُمَ برْاَهيِم نِ ب ْ  إِ ِ أَ  نِ ب َ ب ْ  رِ كْ ي ب َ  نِ ب ِ ع ْ  يِّ ل َ  نِ ب  سِ ارِ ف
 ْ ُ  نِ ب ْ  فَ وسُ ي ْ إِ  نِ ب َ ب َ اهِ ر ْ  يم ُ  نِ ب َ م ّ  ح ْ م َ  نِ د ب ِ ع ْ  يِّ ل ْ عَ  نِ ب َ  دِ ب ْ  دِ احِ الو ُ  نِ ب َ م ْ وس  نِ ى ب
ْ إِ  َ ب َ اهِ ر ْ  يم ُ  نِ ب َ م ْ وس ْ فَ عْ جَ  نِ ى ب ُ  نِ ر ب َ م ّ  ح ْ م َ  نِ د ب ِ ع ْ  يِّ ل ُ  نِ ب ْ سَ الح ْ  نِ ي َ  نِ ب ِ ع ْ  يِّ ل  نِ ب
ِ أَ  ِ ي طَ ب  .بٍ ال

                                   

، تذكرة الحفاظ 22: المعجم المختص بالمحدثين صمته كاملة فيراجع ترج( 1)
، طبقات 4/168، مرآة الجنان 15/784، تاريخ الإسلام 4/1474

، البداية 2/72، طبقات الشافعية للإسنوي 8/18الشافعية الـكبرى للسبكي 
، ذيل 1/939، طبقات الشافعيين لابن كثير 13/402والنهاية لابن كثير 

، 117-1/116، التحفة اللطيفة 1/342المنهل الصافي ، 1/323التقييد 
، شذرات 7/90، الوافي بالوفيات 514طبقات الحفاظ للسيوطي ص

خلاصة الأثر في أعيان القرن ، 2/603، منتهى السؤل 1/58الذهب 
 . 160/ 4 ديوان الإسلام ، 457/ 2الحادي عشر 

ةُ   ّ برَيِِّ احَياةُ وشخصي ُحبِِّ الطّ   لم
 م(.1294-1218 هـ/615-694)
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براهيم والدِ ، الطبريِّ  من ترجم للمحبِّ  لّ  انتهى جُ وقد   إلى جده إ
سبَِ . محمد  ّ ابن فهد في نجم الدين : جماعة منهم لـكن ذكر باقي الن
، "معجم الشيوخ": من كتابه، رجمة عبد الهادي بن محمد الطبريت

في عدة من ، "هكذا رأيت نسبه في ترجمة والده وأجداده: حيث قال
ثم رأيت ، على ذلكولم يزد أحد منهم في النسب ، الـكتب والتواريخ

يادة على ذلكووال. . . الرضيِّ محمد بن المحب بخط ، ده المحب ز
براهيم أبو: وهي  "إلخ. . . بكر بن علي بن فارس بن يوسف بن إ

في ترجمة عبد ، "خلاصة الأثر"الحموي في  محمد أمين المحبيّ   وقد سرد
ي في وهو يلتقي مع المحب الطبر، القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم

براهيم قد ترجْم ": ثم قال، كما ذكرتُ  سرد نسبه. . جده محمد بن إ
َ ، فيِ بعض كتبه القادر ــ ــ يعني عبدَ  نفَسه َ سَ فقَاَلَ بعد أَن ذكر ن : هب

اريِخ واَلعْلُمَاَء الأكابر  ّ ة الت  ّ َ وهَوَُ مُ ، هكَذَاَ سرد نسبه هذَاَ أَئمِ َ ت لهَُ كاَبرِاً  قٍّ ل
َافظِ العْمُْدةَ سراجَ ، عنَ كاَبر ة  مؤرخَ ، الديّن عمر بن فهَد فإَِن الْح مكَّ 

د   ّ برَيِّ ترجْم أَباَ بكر بن محُمَ َ ونَسَ ، الطّ  ُ ب بيْيِن فيِ تراجم "فيِ كتاب  ه  ّ الت
يين َافظِ العْمُْدةَ المْحُدث ، بهِذَاَ النسّبَ "الطبر ووَجد ذلَكِ بِخطَ الْح

د بن أَحْمد بن الوْاَدي آشي  ّ ّ ه محُمَ يخْ تقَيِّ الديّن ، أبي عبد الل وبخط الشّ 

                                   

ّ ه ا155( راجع: معجم الشيوخ 1) بن فهد في ، ونقله عنه حفيده جار الل
 . 21القول المؤتلف في نسبة الخمسة بيوت إلى الشرف/ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
6 

لديّن بن المْحُب ا وذَكر أَنه وجده بِخطَ الإِماَم رضَيِِّ ، بن فهَد
برَيِّ  وذيله على ، وسرده كذَلَكِ السراج الفهدي فيِ معُجَْمه، الطّ 

عنِدْ ترَجْمَةَ  "الدر الكمين بذيل العقد الثمين"ـ المْسُمَىّ ب، تاَريِخ الفاسي
برَيِّ  يخْ ، الإِماَم محب الديّن الطّ  وذَكره فيِ ترَجْمَةَ المْذَكُْور أَيضْا الشّ 

َابه المْسُمَىّ، الديّن بن فهَد فيِ معُجَْمهالعْلَامةَ عز  نزهة ": وفَيِ كتِ
ّ ه الْحرَاَم ة وقضاة بلد الل  ّ ، "ذوَي الأحلام بأخبار الخطباء واَلْأَئمِ

  ّ يخْ الر ّ ه بن فهَد فيِ معُجَْمه المْسُمَىّحْوسََاقه أَيضْا الشّ  : لة جاَر الل
" ِ ّ ه بن فهَد  يِّ كِ سْ نوافج النفح الم ترَجْمَةَ عنِدْ  "المْكَيِّّ بمعجم جاَر الل

برَيِّ  َابه المْسُمَىّ، شَيخْه الإِماَم محيي الديّن الطّ  القوَلْ المؤتلف ": وفَيِ كتِ
َمسْةَ البْيوُت المنسوبين للشرف  ."فيِ الْخ

ّ ه عنه ــ، وينتهي نسبه كما ترُجِْم له ، إلى الحسين بن علي ــ رضي الل
قد حاول نفي يبدو أن البعض و ، وخلاصة الأثر، في القول المؤتلف

؛ "ولا عبرة بمن ينكر ذلك: لـكن قال ابن فهد المكي، تلك النسبة
وذلك ، وكون بعض سلفهم الماضين لا يذكرونها، لعدم شهرتهم بها

والإمامة بمقام الخليل ، لورعهم واكتفائهم بالنسبة إلى العلم والدين
ّ ه الأمين  من مدة نحو ثلاثمائة سنة"، في حرم الل

                                   

 . 457/ 2خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( 1)
 . 20( القول المؤتلف/ 2)
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  ُ  :نسِبتَهُ
 ُ مه ـالمحبّ  الطبريّ  ــ رح عرُفَِ بهاثلاثَ نسِبٍَ  حفظت لنا المصادر

ّ ه ــ  .الل
برَيِّ  »: أولها        اء واَلبْاَء المْوُحَدةَ «الطّ  ٌ و، بفِتَحْ الطّ  ؛ آخرهاَ راَء

إقليم وهو ، ــ بفتح الطاء والباء وكسر الراء ــ بةَ إِلىَ طَبرَسِتاَننسِْ 
يران اليوم، منذ القرون القديمة سمبهذا الا عرف ، يقع شمال دولة إ

عبر سلسلة ، ويمتد في معظمه على الساحل الجنوبي لبحر قزوين
الآن في محافظة تسمى  ووه. "ألبروز": تسمى، جبال ضخمه

ومعنى "الطبر" . كم200نحو « طَهران»بعد عن وي، «مازندران»
؛ وسميت بذلك. لشجرا: وقيل، الناحية: "استان"و. الفأس: بالفارسية

وقيل لأنها . وأسلحتهم الفؤوس، لأن أهلها أهل حروب: قيل
مما أعجز كسرى عن الوصول إليها ، كانت محيطة بالأشجار الـكثيرة

 .إلا بعد تقطيعها
أن أهل ، والحقّ الذي يعضده ما شاهدناه منهم": قال ياقوت الحموي

ُ أسلحتهم بل ك، تلك الجبال كثيروا الحروب ــ  لهّا الأطباروأكثر
ُ عْ حتى إنك قلّ أن ترى صُ ، الفؤوس ــ ّ  وكً ل ، ا وبيده الطّبرا إلّ  ا أو غني

                                   

يكيبيديا. 14/ 4معجم البلدان ( 1) . والموسوعة الحرة و
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وإليها نسب . "فكأنها لـكثرتها فيهم سميت بذلك، صغيرهم وكبيرهم
ّ ه الطبري الإمام المشهور وأبو ، القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الل

براهيم بن أبى بكر بن على بن ف ارس الطبري أبو بكر بن محمد بن إ
يين بمكة ير الطبري صاحب التفسيرو، الطبر  . الإمام ابن جر

َ الطّ   محبّ  الوقد نسُِب الإمام  ع أنه كان إماماً في م؛ إليها ريّ  ب
براهيم  موسى بنَ : لأن جده الأعلى؛ الحرم المكي هرب إليها بعد إ

 .يين لهسالعبا طرد
ً ؛ «المكي»: ثانيها  .ونشأ بهافقد ولد ، ةمكة المكرم: إلى نسبة

يين وكان أولُ  ُ جدَّ  : من قدم إليها من الطبر  بكر بنَ  االشيخ أب ه
ّ  : وأنجب بها أبناءه الذين منهم، علي بن فارس ، ــ جد الطبري ــ دمحم

يعقوب القاضيان: ومنهم في حدود وكان ذلك ، وإبراهيم، إسحاق و
 .هـ570سنة 

                                   

 . 14/ 4معجم البلدان ( 1)
، 69 /رة في كل مكانآكام المرجان في ذكر المدائن المشهوراجع:  (2)

، الروض المعطار في خبر 413/ 12تاج العروس ، 13/ 4معجم البلدان 
يكيبيديا. ، 383الأقطار/   الموسوعة الحرة و

ذكر ذلك الدكتور حمزة الزين في ترجمته للمحب الطبري في مقدمة كتاب  (3)
 . 1/14غاية الإحكام 
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هبيّ   يخُْ أَبوُ بكَرٍْ كاَنَ جدَّ  أَ »: قال الحافظُ الذّ  ِيهِ الشّ  د بنِْ بنُْ ب  ّ  محُمَ
برَسِْتاَنيِّ   َ الطّ  برْاَهيِم ٍ ، إِ َانيِنَ وخَمَسِْ ماِئةَ ّ م َ فيِ حدُوُدِ الث ّ ذيِ جاَورَ َ ال ، هوُ
َاءهَُ سَبعْةَُ أَوْلاَدٍ ٌ ، وتَنَاَسَلوُا، فجَ  . «وفَيِهمِْ علُمَاَءٌ وفَضَُلاَء

محمد بن  المطلبي ى مذهب الإمامنسبة إل؛ «الشافعي»: ثالثها
، ه "غاية الإحكام"وكتاب. منهوتمكن فيه  فقد تضلع، إدريس الشافعي
 .شاهد على ذلك

برَيَّ  ": قال الحافظ ابن كثير يخُْ مُحبِّ  الديِّنِ الطّ  المْكَيِّّ  الشّ 
افعِيِّ   فَ فيِ فنُوُنٍ كَثيِرةٍَ ، الشّ   ّ َ وصََن كَثيِر ْـ َابُ  منِْ ذلَكَِ ، سمَعَِ ال كتِ

ّ داَتٍ كَثيِرةٍَ مفُيِدةٍَ « الْأَحْكاَمِ »  ."فيِ مُجلَ
المكي ، المحب الطبري فقَيِه الْحرم": وقال الحافظ السيوطي

ْـكبُرْىَ ، الشافعي ةمصَُنف الْأَحْكاَم ال  ّ افعِيِ  ."وشََيخ الشّ 
مذهبه : لحديث علىوسيأتي تفصيل الكلام في مذهبه عند ا

ّ ه ــــ العقدي والفقهي   إن شاء الل
 
 

                                   

 . 22المعجم المختص بالمحدثين ( 1)
 . 402/ 13لنهاية البداية وا( 2)
 . 514 طبقات الحفاظ للسيوطي( 3)
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 ُ  :كُنيْتَهُُ ولَقَبُهُ
َ الدين السّ   شمسُ  ذكر في ترجمة ، "التحفة اللطيفة": في يّ  اوِ خ

أحمد بن ": فقال، وأبي جعفر، بأبي العباسى أنه يكن: المحب الطبري
براهيم ّ ه بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إ شيخ الحجاز فيما ، عبد الل

 ُ ُ ، اليزَ رْ وصفه به الب المحب أبو جعفر ، فيما وصف به الذهبي هومحدث
أن ه على ن لوأكثر المترجمي. "المكي الشافعي، وأبو العباس الطبري

 .«أبو العباس»كنيته 
ً  الفهريّ   رشيدٍ  وذكر ابنُ  : فقال. "أبو محمد": وهي، له كنيةً ثالثة

ً  وممن لقيتُ " ّ ه شرف الفقيه المحدث الإمام  الشيخُ : ابمكة زادها الل
أبو ، محب الدين، فقيه الحرم الشريف، العالم العاملالمصنف 

دِ بنِْ أبي بكر الطبري ، وأبو محمد، العباس  ّ ّ ه بن محُمَ أحمد بن عبد الل
ّ ه عنهــ المكي  وهو أحد العلماء ، ونفع به وبأمثاله ــ رضي الل
، وطلبت منه السماع والإجازة، لقيته بالحرم الشريف، الفضلاء

ــ وأجاز لي بخطه ، اق الوقت عن ذلكوض، فوعدني في غالب ظني
ّ ه ّ ه شكره ، باستدعاء رفيقي الوزير الكاتب البليغ أبي عبد الل تولى الل

                                   

 . 116/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 1)
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ّ   جميعَ  ــ ويسر أمره ُ فَ ما رواه وأل ِ ، على العموم ه ــ  ابني أبي القاسمول
ّ هأ  ."ولجماعة من الأصحاب ــ سعده الل

هي و)أبو العباس( : نى التي ذكرت له ثلاثةفمجموع الـكُ 
)أبو و، وهي مثل السابقة في الشهرة، )أبو جعفر(و. أشهرها وأكثرها

 .وهي أقلهن، محمد(
، بألقاب كثيرة فقد كان المحب الطبري يلقب: أما لقبه

ا قال مك: «شيخ الحرم»: مثل، العلميةبعضها يرجع إلى مكانته 
وقال ، «حافظ الْحجاز بلِاَ مدافعة»: والسبكي وزاد، اليافعي

شيخ »و« محدث الحجاز»و« فقيه الحرم»: هبي والسيوطيالذ
 .«الشافعية

ّ ه  ولا غرو ، ــصلى الله عليه وسلم ــوبعضها الآخر يتعلق بحبه لآل بيت رسول الل
 فيهذا الحب  تجلىقد و، من ولد الحسين بن علي، هو من نسلهمف

                                   

 مكة الحرمين إلى الوجيهة الوجهة في الغيَبة بطول جمُع بما العيبة ملء( 1)
 . 233/ وطَيبة

 . 4/168مرآة الجنان ( 2)
 ، 8/18طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ( 3)
، تاريخ الإسلام 4/1474، تذكرة الحفاظ 22/ معجم المختص بالمحدثينال( 4)

15/784 . 
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يين جميعا « أحمد»و« محمد»: ية رجالهم بــتسم: ومن مظاهره. الطبر
« عائشة»: تسمية نسائهم بـو، ذلك غيرو. . . «الحسين»و« الحسن»و
، «الرضي»: ألقابهمفي و، ذلكغير و. . «فاطمة»و« زينب»و
وهذا اللقب يتكرر كثيراً في آبائه ، «محب الدين» أو« المحب»و

 .كما يتكرر في عقبه وذريته من بعده، وأجداده من قبله
 وهو، لـكنه كان يكرهه؛ كان للمحب الطبري لقب آخرقد و

وكان »: "العقد الثمين"في الفاسي قال تقي الدين . «الدين يمحي»
قبل أن يلقب بمحب ، الدين ييلقب بمحي الشيخ محب الدين الطبريّ  

ية، وكان يكره اللقب الأول، الدين  ــومدح النبي ، فزار المدينة النبو
أن يزول عنه اللقب : وسأل أن تكون جائزته عليها، بقصيدة ــصلى الله عليه وسلم

التحفة ": وكذا قال السخاوي في. «حتى كأن لم يكن فزال؛ الأول
 ."اللطيفة

أن فيه تزكيةً : ولعل سبب كراهيته لهذا اللقب "محيي الدين"
ّ ه ــ عز وجل ــ يقول، للنفس وا أَنفْسُكَمُْ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَِ ): والل فلَاَ تزُكَّ 

                                   

يين جميعا يتجلى له ذلك، وراجع على سبيل المثال، 1) ( الناظر في تراجم الطبر
 . الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينكتاب: 

التحفة اللطيفة في ، و67/ 3( راجع: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 2)
 . 117/ 1تاريخ المدينة الشريفة 
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قىَ  ّ من تلك لأنه خلا ؛ عليه "الدين محبّ  "ففضل   [32: ]النجم. (ات
ّ ه أعلم. وربما لأسباب أخرى. التزكية  .والل

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
14 

َ و، همولدو، أسرته: ثانيا  :تهشأن
من المعلوم والمقرر أن البيئة المحيطة بالإنسان من أكبر 

فنجاحاته وإخفاقاته مرتبطة ، العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته
 .ببيئته

را عن كاب، وريثةَ علم النبوة، وقد كانت أسرة المحب الطبري
َ كانت ف، كابر حيث ، المكرمة بمكةالعلمية أصحاب البيوتات  أكثر

، وأبناؤهم، وآباؤهم، وبنو أعمامه، المحب الطبريتوارث 
والخطابة وإمامة الحرم ، مناصب التدريس والقضاء، وأحفادهم

 .المكي نحو ستة قرون
ِ ": الحمويّ   قال المحبيّ   يون بيَت علم وشَرف مشَهْوُروُنَ ف ي والطبر

بهاَ ة، مشَاَرقِ الأَرْض ومَغَاَرِ فإَِن ، وهم أقدم ذوَي البْيوُت بمِكَّ 
يخْ رضَيِّ   د بن أبي بكر بن علَيّ بن فاَرس الْحسُيَنْيِ  االديّن أَب الشّ   ّ بكر محُمَ

برَيِّ  ، قيل سنة سبعين وخَمَسْماِئة. م منهم مكةقد من كان أولَ ، الطّ 
ّ تيِ بعدْهاَ يف أو بيِ، بهاَواَنقْطع ، ال  ّ ّ ه ، وزار الن  ــ تعَاَلىَــ وسََأَلَ الل

َ ، مرضيين عنِدْه أَوْلاَداً علُمَاَء هداةً  ُ ف ِ و َ ل د: وهم، لهَُ سَبعْةَ أَوْلاَد د  ّ ، محُمَ
يعَْقوُب، وإَِسْحاَق، وإَِسْماَعيِل، وإَِبرْاَهيِم، وعَلي، وأَحمد وكَاَنوُا كلهم ، وَ

 ."فقُهَاَء علُمَاَء مدرسين
                                   

 . 461/ 2خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( 1)
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في ترجمة عبد القادر بن ، عبد الملك العصامي المكي وقال
يون سادةٌ ": محمد الطبري  ."من غير الفْضل بريئون، والطبر

ّ ه بن سعيد المراوعي المكي وهو يتحدث عن ، وقال عبد الل
ّ ه ــ دوحة كبيرة من دوحات  فرعُ " وهو: المحب الطبري ــ رحمه الل

ياسة نسبهم إلى سيدّنا الحسين  ينتهي، في العلم والحسب؛ الشرّف والر
ّ ه عنهــ السّبط بن عليّ بن أبي طالب  رسخت أصولهم في ، ــ رضي الل

وامتدت فروعهم إلى أمّ ، من بلاد العجم في الشرق؛ «طبرستان»
حفادهم وتوارث هو وبنو أعمامه وأبناؤهم وأ، القرى في بلاد الحجاز

نحو ستة والخطابة وإمامة الحرم المكي  مناصب التدريس والقضاء
 ."قرون

يون من بيوت العلم ": وقال خير الدين الزركلي والطبر
 ."والسيادة بمكة

كما يتناقلون ، ويتناقلها أهل العلم، وقد كانت آراؤهم تدون 
 .مذاهب أهل العلم المشهورة

                                   

 . 411/ 4سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ( 1)
 . 603/ 2منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( 2)
 . 301/ 4الأعلام للزركلي ( 3)
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ا في لا يعدلون بهم أحدً ، مكةّ كان الأشراف حكّامُ  قدو
  ّ ساء هذه الأسرة يبارين فحول وكان ن. هر والنسّبرف والصِّ الش

 .والاستباق إلى غايات المجد، الرجال في رفع منار العلم
براهيم في بيتهم سنةوكان دخول القضاء و  إمامة مقام إ

إتحاف الورى بأخبار »كما ذكره النجم بن فهد في تاريخه ؛ هـ673
 .«العقد الثمين»والفاسيّ في ، «ىأمّ القر

: قل بمكةّ في ثلاثة بيوتوكان منصب الخطابة قديما ينت
يين يين، الطبر يين، والظهر ير ؛ وبيت الطبريّ أقدمهم في ذلك. والنوّ

والبهاء ، المحبّ الطّبريّ : همومن خطباء. كما يعلم من كتب التواريخ
وتوفرّ أسباب الخير ، لاحصتقوى وورع ومزيد هم ول، الطبريّ 
للفاسي علم  «ينالعقد الثمين في تاريخ البلد الأم»ومن طالع . والفلاح

 .وما اشتملوا عليه من المناصب، ما لهم من المناقب

                                  

 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الـكبيرعلى سبيل المثال: ( وراجع 1)
روضة الطالبين وعمدة المفتين ، 48/ 9المجموع شرح المهذب ، 169/ 12
3 /289 . 
منتهى ، 462/ 2خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( راجع: 2)

 . 605/ 2السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 
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 :مولده
سطعت شمس ، الحسينية هذه الأسرة العلمية المباركة وفي

حيث ولد ، أضاءت دروب السالـكين، أخرى من شموس العلم
ّ ه بن محمدإمام الـكبير العلامة أبو جعفر أحمال المحب ، د بن عبد الل

ّ   الطبري  .بمكة المكرمة، ه جميعا ــــ رحمهم الل
 :على أربعة أقوال، في تأريخ مولدهتعددت أقوال أهل العلم وقد 

وهو القول . هـ(615) رة وستمائةعش خمسأنه ولد سنة : أولهن
 .المؤرخين روالذي عليه جمه، والمعتمد الصحيح
. اتفق أصحاب هذا القول على أنه ولد في جمادى الآخرةوقد 

يوم الخميس السابع  فجمهورهم على أنه ولد في، ليومواختلفوا في ا
                                   

العبر في خبر من ، 342/ 1ل الصافي والمستوفى بعد الوافي المنه( راجع: 1)
/ 1 معجم الشيوخ الـكبير للذهبي، 784/ 15تاريخ الإسلام ، 382/ 3غبر 
، 18/ 8طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ، 90/ 7الوافي بالوفيات ، 51

، 323/ 1ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ، 939طبقات الشافعيين 
/ 2طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ، 264/ 2رفة دول الملوك السلوك لمع

شذرات الذهب ، 117/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، 162
/ 8النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، 743/ 7في أخبار من ذهب 

، 18/ 8طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ، 939طبقات الشافعيين ، 74
 . 323/ 1ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ، 90/ 7فيات الوافي بالو
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وحكى أبو حيان الغرناطي أنه ولد في الخامس . والعشرين
 .والعشرين من جمادى الآخرة

وهو التاريخ المدون على عنوان المخطوط في المجلد الأول من نسخة 
 .مكتبة كوبرلي بتركيا

وقد حكاه . (ـه614) أنه ولد سنة أربع عشرة وستمائة: ثانيهن
ُ : وقال الفاسي. "ذيل التقييد": الفاسي في ِ زَ رْ "وذكر الب عن أمين  يّ  ال

أنه ولد سنة أربع عشرة ، الدين الواني أنه كتب إليهم من مكة
 .وستمائة"

                                  

طبقات الشافعية ، 342/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( راجع: 1)
/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، 162/ 2لابن قاضى شهبة 

معجم الشيوخ ، 743/ 7شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 117
 . 51/ 1ي الـكبير للذهب

العبر في خبر ، 74/ 8النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( راجع: 2)
 ، 382/ 3من غبر 

 . 342/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 784/ 15تاريخ الإسلام 
 . 67/ 3( العقد الثمين 3)
. 323/ 1ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ( 4)
  .67/ 3( العقد الثمين 5)
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وهو الذي ذكره البدر . هـ(610) أنه ولد سنة عشر وستمائة: ثالثهن
 ."عقد الجمان": العيني في

وهو الذي . هـ(611) عشرة وستمائة إحدىلد سنة أنه و: رابعهن
ولا أدري . "هدية العارفين": فيإسماعيل بن محمد البغدادي ذكره 

 .على ما اعتمد العيني والبغدادي في قوليهما
 

 :نشأته
د بن أبي بكر بن  االديّن أَب رضَيِّ  سبق بيان أن الشيخ   ّ بكر محُمَ
 َ ب وقد ، م منهم مكةكان أول من قد، ريِّ علَيّ بن فاَرس الْحسُيَنْيِ الطّ 

ّ ه  د: منهم. كلهم علماء وفقهاء، سَبعْةَ أَوْلاَدرزقه الل  ّ بن أبي بكر  محُمَ
، وقد تزوج محمد. هـ(614: وأحمد بن أبي بكر )ت، هـ(605: )ت

ّ ه: منهم، وأنجب أولاداً . وكان عالما جليل القدر كآبائه، عبد الل
وكانت عالمة جليلة ، سَيدِّة: منهم، وأنجب أولاداً، وتزوج أحمد

ً ، القدر ي مِ رَ وابن حَ ، هـ(645: الزعفراني )ت اسمعت شعيب
ّ ه بن محمد. هـ(645) . بابنة عمه سيدة بنت أحمد، ثم تزوج عبد الل

ّ ى، وفي كنف هذين الأبوين المباركين الحسيبين ب الـكبير  الإمامُ  تر

                                   

 . 284/ 3في تاريخ أهل الزمان  عقد الجمان( 1)
 . 101/ 1هدية العارفين ( 2)
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ّ ه بن محمد المحب ، رأبو جعف، العلامة أبو جعفر أحمد بن عبد الل
ّ ه جميعا ــ  .الطبري ــ رحمهم الل

، ميعلهذا البيت الوقد نشأ الشيخ محب الدين الطبري في 
ياسةحَ كبيرة من دوْ  ةٍ حَ وْ دَ  فرعَ فكان  يقتفي أثر ؛ ات الشرّف والر
مع ، البيئة العلمية المحيطة به: ساعده في ذلك، في العلم والعمل، آبائه

إمام و، فترة وجيزة شيخ الحجاز حتى صار بعد، جواره مكة المكرمة
 .الشافعية

   

                                   

 . 1471/ 2( راجع: الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 1)
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َ طَ : ثاَلثِاً ُ ل ُ ب ِ  ه ْ ل ِ ل ْ ع ُ وذَكِرُْ شُ ، مِ ل ِ لاَحَ رَ وَ ، هِ وخِ ي  :هِ ت
ساعده على أن يتبوأ ، الذي كان يعيشه المحب الطبري علميّ  ال مناخُ ال

، فقد طلب العلم على أبيه وأعمامه، مكانة علمية رفيعة بين أقرانه
وعلى من رحل هو إليهم ، يوخ الوافدين عليهاوالش، وشيوخ بلده

 .والد ابن دقيق العيد، القشيري كالإمام علي بن وهب بن مطيع
، وسمع بها، وطلب العلم، ونشأ بمكة": بن تغري بردياقال 

، وسنن النسائي، أبي داود وقرأ على أبي الحسن علي بن المقير سنن
، لفصيح لثعلبوا، وبعض الجمع بين الصحيحين، والوسيط للواحدي
مي من حرعبد الرحمن بن أبي  ىوعل. وغير ذلك، والغريب للعزيزي

وقيل أنه سمعه ، بن مالك أول صحيح البخاري إلى قصة كعب
 ً َ . اكامل ّ  وعلى ع وأخيه ، تقي الدين علي بن أبي بكر الطبري: أبيه يْ م

يعقوب بن أبي بكر الطبري جامع  ىوعل ،البخاري صحيحَ  يعقوب
. ابن حبان ي شرف الدين أبي الفضل المرسي صحيحَ وعل، الترمذي

والأربعين البلدانية ، أبي الحسن بن الجميزي الأربعين الثقفيةى وعل
شعيب الزعفراني الأربعين البلدانية والأربعين الثقفية  ىعلو. للسلفي
الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أبي جرادة المعروف  يمحي ىوعل. أيضا

ّ ه الشرفي السكيني جزء  ىوعل. بابن العديم ريحان بن عبد الل
وعلي شيخ الحرم نجم الدين بشير بن حامد التبريزي جزء . الأنصاري
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وعنه أخذ ، وتفقه عليه. التنبيه في الفقه: وكتاب، الأنصاري أيضا
وأجاز له من . وعلى جماعة أخر من شيوخ مكة والقادمين إليها، العلم

 ."من الشام ومصر مع آخرين، وجماعة، بغداد ابن الخازن
رواية ، وعلوم الحديث، اءات وعلوم القرآنوقد درس القر

حتى ، وغير ذلك، والأدب وتضلع بالتاريخ، وتفنن في الفقه، ودراية
وذاع صيته وانتشر حتى بلغ ، ومحدث الحجاز، صار شيخ الشافعية

 .أقاصي الدنيا
 :ومن شيوخه الذين وقفت عليهم

يه1        لقاضي أبو يوسف إسحاق بن أبي بكر بن محمد ا: ــ عم أبو
براهيم الطبري وتوفي سنة ، سمع في مكة وحلب وغيرهما، المكي، بن إ
 .ثمان وستين وستمائة

الإمام نجم الدين أبو النعمان بن بشير بن حامد : ــ التبريزي2       
بن سليمان بن يوسف بن سليمان بن عبدالله القرشيّ الهاشميّ الصوفيّ 

                                   

ذيل التقييد في . وراجع: 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 1)
معجم الشيوخ ، 784/ 15 تاريخ الإسلام، 323/ 1رواة السنن والأسانيد 

 . 51/ 1الـكبير للذهبي 
 ( قد ذكرت أشهرهم، ورتبتهم حسب الترتيب المعجمي. 2)

 . 1543/ 3  حلب تاريخ فى الطلب ( بغية3)
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في ثالث صفر  اتوفي بمكة مجاورً ، بالعلم والفضلكان مشهوراً ، فقيهال
 .سنة ست وأربعين وستمائة
وقرأ عليه كتاب التنبيه لأبي إسحاق ، وقد لازمه وتفقه عليه

 .وجزء الأنصاري، الشيرازي
ّ ه عبد بن ريحان: ــ ريحان أبو روح3         روح أبو، الحبشي الل
ّ ه عباد أحد كان. المكي ليالمعا أبي عتيق، الخادم الِحين الل  الصّ 
ِ  ملازماً وكَاَنَ، الفْقر على الصابرين الزهاد ، الحديث وطلب. للِعْبِاَدةَ
 وستين ثلاث سنة وتوفي. أسن أن إلى الشيوخ على قراءته ولازم
 .سنة ستون وعمره. مئة وخمس

 .جزء الأنصاري: وقد قرأ عليه
، عيَبْ بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عطيةشُ : ــ ابن الزعفراني4      

يل  أبو مدَْينَ القيرواني الأصل الإسكندرانيّ التاجر ابن الزعَْفرَاَنيِّ نز
لفَيِّ ، مكة وجاور ، ولد سنة خمس وستين وخمسمائة وسمع من السِّ

                                   

الوافي ، 255/ 23سير أعلام النبلاء ، 543/ 14تاريخ الإسلام  (1)
 . 133/ 8، طبقات الشافعية للسبكي 101/ 10بالوفيات 

 . 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 61/ 3مين ( العقد الث2)
 . 276/ 3 الدبيثي لابن بغداد تاريخ ، ذيل107/ 14 بالوفيات ( الوافي3)
 . 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 4)
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ً وك، مدة وتوفى في الثالث والعشرين من . بالبر والإيثار اان معروف
 .ين وستمائة وله ثمانون سنةذي القعدة سنة خمس وأربع

 .والأربعين الثقفية، الأربعين البلدانية: وقد قرأ عليه
أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى حرَمَِىّ بن فتُوُحْ : ابن حرَمَِيّ ــ 5      

ِينَْ المكي ا اربن بنَ ، ولد سنة بضع وأربعين وخمسمائة، لكاتب العطَّ 
، الإمام محب الدين الطبري: روى عنه. ورحل إلى الشام والعراق

، والحافظ شرف الدين الدمِّْياَطيّ ، بن العديماوالقاضي مجد الدين 
 .توفى في نصف رجب سنة خمس وأربعين وست مائة، وآخرون

، البخاري إلى قصة كعب بن مالك وقد قرأ عليه من أول صحيح
 .ولعله سمعه كله

هِ أبوالحسن : ــ ابن المقير البغدادي6        ّ علَيِِّ بنِْ أَبيِ عبُيَدِْ الل
المقرئ  ابن المقُيَرِّ البغدادي الأَزجَيّ  الحسين بن علي بن منصور

                                   

، 269-268/ 23، سير أعلام النبلاء516/ 14تاريخ الإسلام  (1)
 . 399/ 7شذرات الذهب 

 . 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 61/ 3د الثمين ( العق2)
/ 2 والأسانيد السنن رواة في التقييد ، ذيل518/ 14 الإسلام تاريخ (3)

91 . 
ذيل التقييد في . وراجع: 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 4)

 . 323/ 1رواة السنن والأسانيد 
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يل مصر . ولد سنة خمس وأربعين وخمس مائة. الحنبلي النجار نز
، ومكة، ومصر، ودمشق، وحدث ببغداد، غير واحد: وأجاز له
ً  اوكان شيخً  ثلاث وأربعين : سنةتوفى ، كثير التهجد والعبادة اصالح
 .وست مائة

، النسائي وسننَ ، أبي داود سمع منه المحب الطبري سننَ وقد 
، لثعلب والفصيحَ ، الجمع بين الصحيحين وبعضَ ، للواحدي والوسيطَ 
َ ، والشفا، للعزيزي والغريبَ   .هاوغير

ّ يزْيّ ــ ابنُْ 7       ُم ِ : الج ّ ه بن سلامة بن المسُلم بن  علي بن هبِةَ أحمد الل
خمْيِّ  ّ يزْيّ ، اللّ  ُم ولد يوم عيد الأضحى ، الفقيه الورع بهاء الدين ابن الج

وحفظ القرآن وهو ابن عشر ، سنة تسع وخمسين وخمسمائة بمصر
أبى القاسم ابن : ورحل به أبوه فسمع بدمشق من، سنين أو أقل

                                  

 . 1/45وهي محلة كبيرة ببغداد. اللباب نسبة إلى باب الأَزجَ،  (1)
ياض النضرة 119/ 23سير أعلام النبلاء  (2)  . 1/45، مقدمة الر
ذيل التقييد في رواة ، 342/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 3)

 . 323/ 1السنن والأسانيد 
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توفى في ، عساكر في سنة ثمان وستين صحيح البخاري بفوتٍ قليل
 .عشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وست مائةالرابع وال

 .والأربعين الثقفية، الأربعين البلدانية: وقد قرأ عليه
العلامة كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن : ــ ابنُْ العدَيِمِ 8      

ّ ه بن أبى جرَاَدةَ العقيليّ الحلبي الفقيه الحنفيّ الكاتب المجيد  هبة الل
ً  اكان إمامً . ن العديمالمعروف باب ً تم افاضل ً ، في العلوم افنن ، لها اجامع

وكان له من الوجاهة العظيمة ، أحد الرؤساء المشهورين والعلماء
وهو مع ذلك كثير ، والحرمة الوافرة عند الخلفاء والملوك وغيرهم

وكانت ، التواضع ولين الجانب وحسن الملتقى والبشر لسائر الناس
 .جمادى الأولى سنة ستين وستمائة وفاته في العشرين من

 .جزء الأنصاري: وقد قرأ عليه

                                   

، 263/ 3العبر في خبر من غبر ، 253/ 23سير أعلام النبلاء  (1)
 . 425/ 7، شذرات الذهب 301/ 8فعية للسبكي طبقات الشا

 . 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 61/ 3( العقد الثمين 2)
، العبر 177/ 2ذيل مرآة الزمان ، 35/ 2 نقطة لابن الإكمال إكمال (3)

 . 210/ 4 الألقاب معجم في الآداب ، مجمع300/ 3في خبر من غبر 
 . 343/ 1توفى بعد الوافي المنهل الصافي والمس( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
27 

يه -9       براهيم الطبري : عم أبو يعقوب بن أبى بكر بن محمد بن إ
ولد في المحرم ، عمّ  أبوي المحب الطبري، المكي الشافعي يلقب بالجماّل

: وسمع بها من يونس الهاشمي، سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بمكة
، وغير ذلك، جامع الترمذي: ومن زاهر بن رستم، يح البخاريصح

 .توفي في سلخ شعبان سنة خمس وستين وستمائة بمكة
 .وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، وقرأ عليه صحيح البخاري

شرف الدين ، المحدث، النحوي، العلامة المفسر: المرُسْيِّ  ــ 10      
 ِ ً  اكان شيخً ، يّ محمد بن أبى الفضَْلِ المْرُسْ ً  افاضل ً للبحث  امتقن محققا

ّ ه-وكانت وفاته. له مكانة عند الأكابر، كثير الحج في  -رحمه الل
 .منتصف ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة

 وصحيح ابن حبان، وقد قرأ عليه صحيح مسلم

                                   

/ 2 والأسانيد السنن رواة في التقييد ، ذيل124/ 15 الإسلام تاريخ (1)
312 . 

ذيل التقييد في رواة ، 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 2)
 . 323/ 1السنن والأسانيد 

 . 230/ 13البداية والنهاية ، 312/ 23سير أعلام النبلاء  (3)
ذيل ، 343/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 61/ 3الثمين  ( العقد4)

 . 323/ 1التقييد في رواة السنن والأسانيد 
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الحافظ أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن : ــ ابنُْ مسُْديِّ 11      
، خطيب بليغ فيه تشيع، بن مسدي الأندلسي الأزديّ   يوسف

وله مصنفات تدل عل ، قدموه لخطابة الحرم، صاحب الزيدية
. معجمه في ثلاثة مجلدّات: منها. والعلِم تبحره في الحديث

. وأدلتّها، وحججها، منَسْكَ كبير في مجلدٍ ضخمْ ذكر فيه المذاهبو
 .توفي سنة ثلاث وستين وستمائة

ومناقب عمر بن ، ومناقب أبي بكر الصديق، الحديث: أ عليهوقد قر
 .الخطاب
فقد ذكر ، وللمحب الطبري غير هؤلاء كثير من الشيوخ       

أنه قد : الفاسي أن الطبري ذكر في مشيخته التي أعدها للملك المظفر
 .خمسين شيخاً: بلغ عدد شيوخه فيها

 :رحلاته
 والظروفُ ، ام المحب الطبريالبيئة التي كان يعيش فيها الإم

 .ه عن الرحلةنكانتا تغنيا، التي أحاطت به

                                   

 . 166/ 5 بالوفيات ، الوافي91/ 15الإسلام  ( تاريخ1)
ّ ه وأثره في الحياة العلمية في عصره/ 2)  . 61( المحب لدين الل
 3/62العقد الثمين راجع:  3))
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 َ عندهم من العلم ما ، في أكبر أسرة علمية في مكة أَ شَ فقد ن
وهذا الوضع . ليكون في مصافِّ الأئمة الأعلام؛ ميغنيه عن غيره

ُ ، العلمي المعروف لدى علماء عصره ً جعلت هناك تلاق ً ح ا ا علمي
 ً ي  .على النبوغ من غير رحلة ساعدهمما ، اوفكر

ّ ه الحرام وقد كفلت له ، أضف إلى أنه كان مجاورا بيتَ الل
الذين يأتون من شتى البقاع ، بعلماء المسلمين تلك المجاورة أن يلتقيَ 

ين من بلادهم ، زائرين وأمعتمرين  وأحاجين  لائذين بالبلد أو فارِّ
الأمن الذي فقدوه في بلادهم بسبب  ينشدون، الحرام

 .اضطرابات السياسيةال
فقد حفظت لنا المصادر التاريخية عدة رحلات ومع ذلك 

واصفا  قال يوسف بن تغري بردي. علمية قام بها المحب الطبري
ياه  ."ورحل البلاد، وسمع الـكثير، وطلب العلم، نشأ بمكةّ": إ

، زائرا، رحلته إلى المدينة المنورة: بها ومن رحلاته التي قام
وهذا . كما يظهر من ترجمة الفاسي والسخاوي له، يداومستف، ومفيدا

واضح أيضا في بعض أشعاره التي وصف بها المنازل بين مكة 
 .والمدينة

                                   

 . 74/ 8ملوك مصر والقاهرة  يرة فالنجوم الزاه( 1)
 . 117/ 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، 67/ 3( العقد الثمين 2)
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قال . بطلب من أميرها، رحلته إلى اليمن مفُيِداً: ومن رحلاته
ّ ف كتاباً كبيراً إلى الغاية فيِ": الذهبي رأََيتْه فيِ ستّ  "الأحكام": صن
وأسمعه للسّلطان ، ورحل إلى اليمن. ب عليه مدّةوتع، مجلدّات

 ."صاحب اليمن
الملك المظفر  وكانت رحلته إلى اليمن بطلب من أميرها

وة وكانت له حظ، فأقام عنده سنتين، يوسف بن عمر الغساني
ّ  ، وكان يحسن إليه كثيراً، عظيمة عنده له في كل شهر خمسين  بَ ورت

يةديناراً على تدريس مدرسة والده   بمكة المعروفة بالمنصور
ليسمع ؛ استدعاه المظفر صَاحب اليْمن": قال التاج السبكي

ة، علَيَهِْ الحدَيِث ة، فتَوجه إِليَهِْ من مكَّ   ."وأَقاَم عنِدْه مدُّ 

                                   

/ 2طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ، 784/ 15تاريخ الإسلام ( 1)
 . 744/ 7شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 162

نب الغربي من المسجد ( نسبةً إلى الملك المنصور صاحب اليمن، وهى بالجا2)
ية في تاريخ راجع: . الحرام، وكانت موقوفة على فقهاء الشافعية العقود اللؤلؤ

 . 428/ 1، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 233/ 1الدولة الرسولية 
 . 19/ 8طبقات الشافعية الـكبرى ( 3)
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في ، "قوُصـ "تفقه بفقد ، رحلته إلى مصر: ومن رحلاته
، القشيري ععلي بن وهب بن مطي على الشيخ مجد الدينصعيد مصر 

 .والد ابن دقيق العيد
يخْ مجد الديّن ": قال التاج السبكي وتفقه بقوص على الشّ 

 .يعني ابنَ دقيق العيد. "القْشيريِ واَلدِ شيخ الْإِسْلاَم تقَيِّ الديّن

                                   

على تقع ، بمحافظة قنا كبيرة واسعة وصاد مهملة، وهى مدينة القاف ( بضم1)
وهى قصبة ، كم(645الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة بحوالي )

صعيد مصر، ومن علمائها: الفقيه مجد الدين القشيري، وابنه قاضى القضاة تقى 
/ 1، رحلة ابن بطوطة 413/ 4معجم البلدان راجع: الدين ابن دقيق العيد. 

يكيبيديا ، الموسوعة الحرة38 - 37  . و
/ 22الوافي بالوفيات ، 144/ 15تاريخ الإسلام ي: ( راجع ترجمته ف2)

184 . 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 19/ 8طبقات الشافعية الـكبرى ( 3)
1 /346 .
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ُ : راَبعِاً ةِ ، مكَاَنتَهُ  ّ ِ ، ومَنَاَصِبهُُ العلِمْيِ  :وثَنَاَءُ أَهلِْ العلِمِْ علَيَهْ
 

 َ ّ  ب ّ ه ــ عز وجل ــ الإمامَ محب الدين الطبري مكان أَ و  ةالل
ويرجع هذا . ةعامّ  اء واللمعال عند كبير بقبول ىحظجعلته ي، عظيمة
 :إلى أمور

ه لدينه، إخلاصُه: الأول  ّ ُ ، وحب ه على رضاء وحرصُ ، وبذلهُ نفسهَ له
ُ  نه وتعالى ــسبحا ربه ــ ُ ، ه في نفع الناسوسعي بما ، حوائجهم وقضاء

 .وتي من وجاهة عند الملوك والأمراءأ
يظهر هذا فيما ذكره بهاء الدين الجندي اليمني في السلوك في ": و

أن الشيخ أبا الحسن علي بن أحمد : طبقات العلماء والملوك"
ة الى تعز باستدعاء  لما، الأصبحي برَيِّ من مكَّ  قدم الفْقَيِه المْحُب الطّ 

لطْاَن المظفر ُ ، قام بهاَأو، من السّ  َ  وسَمع الفْقُهَاَء ة وقَرَأََ ، كتب علَيَهِْ عدّ 
أبو  وصل اليه. . علَيَهِْ المظفر سمَاَعا كتبا من الحدَيِث واَلفْقِْه وغَيَرهماَ

ِ ، الحسن الأصبحي ِ من جملةَ من قرَأََ علَيَهْ ّ  ، وقَرَأََ علَيَهْ خبره أثم
ُ أو، بِحدَيِث الْخراج ورقة الى  يكْتب أن فأَمره، نه يعجز عنَه

                                   

ّ ه أعلم بالمراد بقوله هذا، ولعله يقصد حديث عائشة: 1) أن رجلاً ابتاع ( الل
 ً ّ هُ أن يقُيم، ثم وجد به عيبا -، فخاصمه إلى النبيّ  غلاماً، فأقام عنده ما شاء الل

ّ ه عليه وسلم ّ ى الل ّ ه قد استغلّ  -صل ، فردةّ عليه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الل
ّ ه  ّ ه عليه وسلم  -غلامي، فقال رسولُ الل ّ ى الل  : "الخرَاَجُ بالضماَنِ"-صل
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َ ، ولَما دخل على العْاَدة عرضهاَ. ففَعل، المظفر كلاَما لايقا  وتَكلم معَه
 .فسومح فكَتب لهَُ المظفر بمسامحته، باِلوْقَتِْ 

                                  

 والبيَعُْ البيعِّان اختلف إذا باب، أول كتاب البيوع، داود وقد أخرجه أبو 
ضَعفه البخُاَريِّ وأََبوُ داَودُ، وصََححهُ قد وَ ، وغيره 3510م ، برق370/ 5، قائم

َ عنِدْ الفْقُهَاَء معَمْوُل بهِِ، أَي: من ضمن المْبَيِع أَخذ  َاكِم، وهَوُ َيمْةَ واَلْح ابنْ خزُ
 أجرته. 

روَاَهُ يعَقْوُب بن الوْلَيِد، وخاَلدِ بن مهرْاَن قال أبو الفضل ابن طاهر المقدسي: "
ِيه، عنَ عاَئشِةَ. وهَذَاَ حدَيِث مسُلم بن  المكفوف: عنَ هشِاَم بن عرُْوةَ، عنَ أَب

ُ يعَقْوُب هذَاَ، وخاَلدِ بن مهرْاَن مَجهْوُل.  خاَلدِ عنَ هشِاَم بن عرُْوةَ سرَقه منِهْ
هرْيِّ، عنَ عرُْوةَ،   ّ برْاَهيِم: عنَ ابنْ جريج، عنَ الز وأَوردهُ فيِ ترَجْمَةَ مصُعب بن إِ

 َ هرْيِّ، وانما يروْى هذَاَ ابنْ أبي ذئِبْ: عنَ مخلد عنَ ع  ّ ائشِةَ. وهَذَاَ منُكر عنَ الز
بن خفاف، عنَ عرُْوةَ. ويروى هذَاَ عنَ ابنْ جريج، عنَ ابنْ أبي ذئِبْ، عنَ 

 . 1311/ 3 ذخيرة الحفاظ مخلد بن خفاف. 
يق مخلد بن خُفاف، عنوقال ابن الصلاح: " نه " الترمذي " من طر  حسّ 

يق. ورواه " الترمذي "  عروة عن عائشة، وصححه " ابنُ حبان " من هذا الطر
مي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة،  َ بنِ علي المقُدَّ  من حديث عمُرَ

واستغربه . وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام"
َ بن علي   مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح. "البخاري من حديث عمُرَ

705 . 

 . 79/ 2السلوك في طبقات العلماء والملوك ( 1)
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 .وعبادته الدائبة، هوورَع، هوزهد، اهوتقو، هصلاح: الثاني
ُمن ابنُ عساَكراق لم أر المحب في وقت من الأوقات إلا في ": ل أبو الي

من صلاة أو طواف أو دعاء أو تعليم علم أو تصنيفه أو نحو  عمل
 ."هذا

 .قوة فهمهو، هواطلاع لمهعسعة : الثالث
، درس وأفتى، وكان فقيهاً بارعاً محدثاً حافظاً": قال الإمام ابن كثير

 ."ومحدث الحجاز في زمانه، وكان شيخ الشافعية هناك
 :العلمية أما مناصبه

ّ ه  الإماماشتغل فقد   ــ تعالىــ المحب الطبري بالدعوة إلى الل
، والإفتاء، والتدريس، فقد عمل في الخطابة، متنوعةصور ب

 .كما نص على ذلك العلماء، وإمامة الحرم المكي، والقضاء
وذكر ذلك . وأجداده، كآبائه، الحرم كان شيخَ  حيثــ 

ُ ": قال الذهبي. كثير ممن ترجم له  ."هُ ومَفُْتيِهِ شَيخُْ الْحرَمَِ ومَُحدَّثِ

                                   

 . 234ملء العيبة  (1)
 . 939طبقات الشافعيين ( 2)

/ 7الوافي بالوفيات . وراجع: 51/ 1معجم الشيوخ الـكبير للذهبي ( 3)
سلم الوصول إلى طبقات ، 18/ 8طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ، 90

 . 160/ 1الفحول 
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ية قد تولى التدريسَ وــ  عندما رحل ، في المدرسة المنصور
. بطلب من أميرها الملك المظفر يوسف بن عمر الغساني، إلى اليمن

  ّ ُ  له بَ ورت في تلك  تدريسالشهر خمسين ديناراً على  في كلِّ  الأمير
 .بناها والدهالتي ، المدرسة

ر صلاح الدين الصفدي تــ  الوافي ": رجمته في كتابهوصدّ 
افعِيِ": بقوله، "بالوفيات برَيِّ الشّ  ولا . "القاَضيِ محب الديّن الطّ 
ر لنا كتب التاريخ شيئاً عن لم تذك؟ هل تولى القضاء أم لا، أدري
 .ذلك

 

 :ثناء العلماء عليه       
 .وشهدوا بفضله وعلمه، وقد أثنى عليه كثير من العلماء

قطب ، العلم الأجلّ   "الإمامُ : بأنه ن مسُْديِّ شيخه ابحيث وصفه 
 .الشريعة"

الشيخ الفقيه المحدث الإمام ": وقال محب الدين بن رشيد الفهري
أحد العلماء . . . فقيه الحرم الشريف، المصنف العالم العامل

 ."الإمام العالم مفتي الحرمين عميد الدين": أيضًا وقال. "الفضلاء
                                   

 . 65/ 3العقد الثمين ( 1)
 . 90/ 7الوافي بالوفيات ( 2)
 . 65/ 3( العقد الثمين 3)
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َافظُِ المْفُْتيِ": لذهبياالإمام وقال  ُ ، شَيخُْ الْحرَمَِ ، الْح  ومُحبِّ  الديِّنِ أَب
برَيِّ   اسِ الطّ   ّ افعِيِّ  ، العْبَ ّ  المْكَيِّّ  الشّ  ْـكبُرْىَ، ثمُ ، مصَُنفُِّ الْأَحكْاَمِ ال

ِماً عاَملِاً جلَيِلَ القْدَْرِ عاَرفِاً باِلْآثاَرِ  َ فيِ أَحْكاَمِ ، كاَنَ عاَل هِ ومَنَْ نظَرَ
  ّ  ."هُ منَِ العْلِمِْ واَلفْقِْهِ عرَفََ مَحلَ

مثل ، "ما أخرجت مكة بعد الشافعي: وقال صلاح الدين العلائي
 .المحب الطبري"

ية، شيخ الحرم": وقال الإمام اليافي ذو ، الإمام العلامة الحافظ الراو
ً . . . والفضائل الشهيرة، التصانيف الـكثيرة ً  اكان فقيه ً بارع  اا محدث

وكان محدث الحجاز في ، وروى، وأسمع، وأفتى، درس، احافظً 
 ."وشيخ الشافعية هنالك، زمانه

حرم وحافظ الْحجاز بلِاَ شيخ الْ ": وقال الإمام تاج الدين السبكي
 ."مدافعة

                                  

 . 233ملء العيبة ( 1)
 . 237ملء العيبة  ( 2)
 . 22المعجم المختص بالمحدثين ( 3)
 . 65/ 3( العقد الثمين 4)
 . 168/ 4مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( 5)
 . 18/ 8( طبقات الشافعية 6)
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عالماً بالآثار ، جليل القدر، كان عالماً عاملاً": وقال الإمام الإسنوي
وكتاباً نفيساً في أحاديث ، مناسكوألفَّ كتاباً في ال، والفقه

 ."الأحكام
َّ ، حافظاً، محدثاً، بارعاً، وكان فقيهاً": ابن كثيرالإمام قال و س در

وهو ، ومحدث الحجاز في زمانه، وكان شيخ الشافعية هناك، وأفتى
وجد القاضي نجم الدين الحاكم ، والد قاضي القضاة كمال الدين محمد

 ."بها
ما أخرجت ": الحافظ العلائي ةقولمالفاسي الدين تقي الإمام وذكر 

ب بأنها لا تسلم من عقَّ  ثم. "مكة بعد الشافعي مثل المحب الطبري
في ترجمة المحب  ووجدت بخط القطب الحلبي: قالثم ، الاعتراض

 .وهذا مما لا ريب فيه: قال. الطبري أنه لم يكن في زمانه مثله
مفتي بلاد ، العالم العلامة الحافظ الشيخ الإمام": وقال البدر العيني
ومحدث ، وفقيه الحرم، كان شيخ الشافعية ... الحجاز في زمانه

 ."وسمع الـكثير وصنف في فنون كثيرة، الحجاز

                                   

 . 72/ 2طبقات الشافعية للإسنوي ( 1)
 . 939طبقات الشافعيين ( 2)
 . 3/66( العقد الثمين 3)
 . 284/ 3عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ( 4)
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. . . الشيخ محبّ الدين، شيخ الحجاز وعالمه": وقال ابن تغري بردي
ّ ه تعالىــ   فقيه الحرم بمكة  ."ومفتيه ــ شرفها الل

مصَُنف الْأَحْكاَم . . . الإِماَم المْحُدث فقَيِه الْحرم": سيوطيوقال ال
ْـكبُرْىَ ة، ال  ّ افعِيِ  ."ومحدث الْحجاز، وشََيخ الشّ 

َ ، وغير هذا كثير يكفيك احتفاء الأئمة ب ُ دَ عْ و واعتناؤهم ، بأقواله ه
َّ شاف  هذاو. واعتمادهم لها، بها محب ال ع بهفي الدلالة على ما تمت

 .بين العلماء وقبولٍ ، سنٍ حَ  كرٍ ذِ و، سعة علمٍ  مني الدين الطبر
ّ ه عن الإسلام وأهله خير الجزاءف  .جزاه الل

 
   

                                   

 . 74/ 8النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( 1)
 . 514طبقات الحفاظ للسيوطي ( 2)
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 :مذَْهبَهُُ العقَدَيِِّ واَلفْقِْهيِِّ : خاَمسِاً
 :مذهبه العقدي: أولا

ِ ـ، أهل الحديث الأصل أن ّ ه ةِ رسولِ الل  ّ ، صلى الله عليه وسلمالمشتغلين بسِنُ
، صلى الله عليه وسلممتبعون لهدي النبي ، دةفي العقي سائرون على نمط الاستقامة

وهم يعيشون بأنفاس المصطفى ــ صلى ، وكيف لا. وأصحابه الـكرام
ّ ه عليه وسلم ــ ِ ؟! الل تهِ  ّ  .يقومون وينامون على سُن

 :قال أبو عامر النسوي
َ  لُ هْ أَ  ُ  يثِ دِ الح ّ   آلُ  مُ ه َ . . . نْ إِ وَ  ولِ سُ الر َ  مْ ل ُ حَ صْ ي َ ب ُ سَ فْ وا ن  ه

ْ أَ  ُ اسَ فَ ن ِ صَ  ه ُ ح  .واب
الذين ، إمامُ المحبّ  الطبريّ  أحدُ أئمةِ الحديث وحفاظهِوال

ّ ه عليه وسلم ــعاشوا حياتهم  ّ  . مع سنة المصطفى ــ صلى الل : ومن ثمَ
سائر على هدي القرون الثلاثة ، فهو مستقيم في باب الاعتقاد

 .الفاضلة
 :يدلنا على ذلك عدة أمور

مذهب بيان الأصحاب التراجم إذا سكتوا عن أنّ  : الأول
كسائر أهل ، مستقيم العقيدةدلّ  على أنه . . الاعتقادي للمتُرَْجَمِ له

 .السنة والجماعة
                                   

 . 44 /اللطائف من دقائق المعارف( 1)
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ّ ه ــ لم يتعرض  وكل من ترجم للمحب الطبري ــ رحمه الل
 .مما يدل على استقامته، لمذهبه في العقيدة

الإمام المحب  يتبين أن، كتبه من خلال النظر في: الثاني
وقاضي ، فهو إمام الحرم، السنة والجماعة كان شيخا لأهل الطبري
، وكلامه في كتابه، الشافعية في عصره شيخو، الحجاز فقيهو، مكة

ية سيما التي تتعلق بباب الاعتقاد من ، وتصرفه في النصوص النبو
 .أوضح الأدلة على ذلك

ويتعامل معه بعقل ، يقدم النقل الصحيح: فهو في باب الاستدلال
بظواهر ، ترد صحيح المنقولالتي ، ناهج المنحرفةنائيا عن الم، مستقيم
 .المعقول

 الذي القدروأذكر نموذجين من خلال ، وهذا واضح في كتابه
 .فيه مجال دراستي

ِ : عذاب القبر" ذكر" في: الأولالنموذج  َ سرد الأحاديث المثب َ ت ، له ة
عذاب  ابعض أهل الانحراف الذين نفوالردِّ على  وكأنه يلمح إلى

ُ ، يتعقب شبههم ثم. القبر ّ  رً دِّ صَ م ي ُ ": اها بقولها إ ه  ّ عذَاَبَ القبَرِْ : ــ أَيْ  إِن
ٍ  ــ ّ  منِْ مضُْغةَ ّ  منِْ علَقَةٍَ ثمُ ٍ ثمُ َخلْوُقِ منِْ نطُْفةَ إِلىَ ، جاَرٍ علَىَ الجسَدَِ الم

                                   

يتضح هذا بجلاء. وقد سبق بيانها  ( بنظرة عجَلْىَ في المصادر التي ترجمت له1)
في أول الدراسة. 
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ِ الموَتُْ  ِ ، أَنْ يَجرْيَِ علَيَهْ ّ  يَحيْاَ فيِ قبَرْهِ ِ ، ثمُ يعُاَدُ كَماَ كاَنَ ف نيْاَ وَ ي الدّ 
 ِ واَبِ واَلعْقِاَبِ ، للِمْسُاَءلَةَ  ّ ِمنَْ أَلْحدََ ، ولَنِيَلِ الث وخَاَلفََ فيِ  خِلاَفاً ل
ماَ هوُ للِأَْرْواَحِ دوُنَ الْأَجْساَدِ : وقَاَلَ ، ذلَكَِ   ّ عيِمُ إِن  ّ  ."العذَاَبُ واَلن

ّ ذيِ يَجبُِ ": وختم بقوله، ثم أتى على شبهاتهم من القواعد المصَِيرُ  واَل
 ِ ِ : إِليَهْ ُ اعْتقِاَدُ ماَ ذهَبَوُا إِليَهْ ُ لاَ يَجوُز ه  ّ َياَنهِمِاَ، أَن : ــ أَي منِْ منَعِْ جرَ

واَبِ واَلعقِاَبِ ــ  ّ ، ولَاَ منَعِْ تعَذْيِبِ الْأَرْواَحِ ، علَىَ الْأَجْساَدِ  الث
ّ ةً عنَْ أَجْساَدهِاَ ا فيِ . أَمْراَنِ جاَئزِاَنِ الْ : بلَْ نقَوُلَ ، وتَنَعْمِهِاَ مسُْتقَلِ أَمّ 

وحِ إِلىَ : الاِبتْدِاَءِ   ّ ِ الر ُ علَىَ إِعاَدةَ حِيحةَ ّ تْ الْأَحاَديِثُ الصّ  فقَدَْ دلَ
 ِ واَبِ واَلعْقِاَبِ ، الجسَدَِ للِمْسُاَءلَةَ  ّ ِ منَِ الث بُ علَيَهْ  ّ ِماَ يتَرَتَ علَىَ ماَ ، ولَ

ُ الْأَحاَديِثُ المتُقَدَِّ  نتَهْ ِ تضََمّ  ُ ، مةَ ِ توَسِْيعَ القبَرِْ وتَضَْييِقهَ وفَتَحَْ ، المتُضََمنِّةَ
ارِ   ّ ةِ واَلن  ّ َن واَبِ واَلعْقِاَبِ ، باَبٍ إِلىَ الج  ّ  ."وغَيَرَْ ذلَكَِ منِْ أَنوْاَعِ الث

ُ "في : النموذج الثاني ِ اخْ ذكِرْ َ ت َ  ارِ ي َ قْ الم َ ب تناول حديث فقئِ موسى : "ةِ ر
الذين قدموا ، شبهات أهل الانحراف ثم تتبع، عينَ ملك الموت

َ وَ ": فقال. عقولهم الضحلة على صحيح المنقول َ اعْ  دِ ق َ ت َ  ضَ ر  ضُ عْ ب

                                   

( غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، ذكر عذاب القبر، من الحديث 1)
 ، في المطبوع. 23/ 4(. 7014، إلى 7009)
، من 23/ 4( غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، ذكر عذاب القبر 2)

 . 7014، إلى: 7009الحديث: 
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 ْ ُ ال ْ م َ  ينَ دِ حِ ل َ ع َ  ىَ ل َ ذَ ه ِ  يثِ دِ ا الح َ رْ أَ ب َ ب َ شْ أَ  ةِ ع َ ي ثم أتى عليهن ، فذكرها، "اء
ها، جميعا من القواعد مناقشا له ، منتصرا لصحيح المنقول، واجتثّ 

 .تبحربعقل العالم الم
في الإيمان ، يقرر مذهب أهل السنة والجماعة: وفي باب السمعيات

ّ ه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من الجنة والنار ، بالل
ّ ه ــ تعالى  ية الل والحساب والجزاء والشفاعة  والصراط والحوض ورؤ

يق السمع، ــ وغير ذلك من سائر الأمور الغيبية  .المأخوذة بطر
: وهي، قد صنف ثلاثة كتب: في باب الصحابة وآل البيتو

ياض النضرة في  و"ذخائر العقبى في مناقب ، ناقب العشرة"م"الر
. و"السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين"، ذوي القربى"
"غاية : كتاب "كتاب الإمامة والإمارة والأقضية" من: وتحدث في

                                   

ِ اخْ أحاديث الأحكام، ذكِرُْ ( غاية الإحكام في 1) َ ت َ  ارِ ي َ قْ الم َ ب ، تحت 31/ 4 ةِ ر
 . 7039الحديث رقم: 

 . 359ــ  309، 276، 282، 41/ 1( غاية الإحكام 2)
( طبعته دار المعرفة، بيروت، اعتناء: عبد المجيد طعيمة حلبي. وذكر فيه 3)

 رواية.  2004
 صفحة.  531في  ( تحقيق أكرم البوشي، ومحمود الأرناؤوط، وهو مجلد4)
ية، مكة المكرمة، في 5)  صفحة.  242( طبعتة: المكتبة التجار
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أن الخلافة بعده لعمر ثم لعثمان ثم و، عن خلافة أبي بكر. الإحكام"
ّ ه عنهم أجمعين ــ  .لعلي ــ رضي الل

ٌ القدر سَ القضاء ووفي باب  فيقول بعد ، على مذهب أهل الحديث ائر
يل واعلم أن من لم يتشرع من الفلاسفة ينفي ": ذكره حديث جبر

وأهل السنة يثبتونه ، والمعتزلة ينفونه في الشر والمعاصي، القدر جملة
ولذلك حكى الإمام المازرَيِ عن المعتزلة ما تقدمت ؛ ا عاماًمطلقً 

فلا ، «ويزعمون أن لا قدر»: وأما قول ابن يعَمْرَ: قال، حكايته عنهم
الشر والمعاصي تكون : وإنما يقولون، يقول به المعتزلة على الاطلاق

ّ ه ، لـكن من لم يتشرعِ من الفلاسفة ينفي القدر جملة، بغير قدر الل
وحكاه أيضًا ، محمد بن أبي زيد في رده على بعض المعتزلةوحكى أبو 

إن أفعال العباد لا يعلمها : يقولون -يعني المعتزلة  -غيره من العلماء 
ّ ه تعالى حتى تكون ّ ه تعالى ، وأن العلم بها محدثٌ ، الل واحتجّوا بأن الل

لأنه ؛ لو كان عالماً بتكذيب من كذب من الـكفار لما أرسل إليهم
ّ ه عن ذلك، عابثاًيكون بذلك  والفائدة في : قلت": ثم قال "تعالى الل

، وإعذارٌ وإنذارٌ ، إقامة الحجة عليهم: إرسال الرسل مع العلم بتكذيبهم
، لتقوم الحجةُ عليه؛ وقد يأمر السيد عبدهَ بأمر وهو يعلم أنه لا يفعلهُ

 .في عقوبته ويبلغَ العذر
                                   

 . 543/ 6( غاية الإحكام 1)
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ّ ه بفعل العبد محدثٌ وهذا القول الذي حكُي عن المعتزلة أن علمَ ال ، ل
ّ ه لا ؛ وأنه لا يعلمهُ حتى يوجد جنوحٌ إلى مذهب الفلاسفة في أن الل
ّ ه من ذ، يتعلق علمهُ بالجزئيات ّ ه عنه علواً أعاذنا الل لك وتعالى الل

 ."كبيراً
ّ ه ــ سبحانه وتعالى ــ سائر على منهج القرون  وفي باب صفات الل

على ه تعليقُ : منها. ثيرةمواضع ك يظهر ذلك فيو. الثلاثة الفاضلة
ّ ه بن عمرو بن العاص  ّ ه عنه ــحديث عبد الل أنه سمع  ــ رضي الل

ّ ه  ها بيَنَْ إِصْبعَيَنِْ منِْ »: يقول ــصلى الله عليه وسلم ــ رسول الل  ّ إنّ  قلُوُبَ بنَىِ آدمََ كلُ
حْمنَِ   ّ ُ ، كَقلَبٍْ واحِدٍ، أَصَابعِ الر ُ حَيثُْ يشَاَء ّ  قاَلَ رسَُولُ « يصُرَفِّهُ ثمُ

 ِ ّ ه بنَاَ على طَاعتَكَِ »: ــصلى الله عليه وسلم ــ  الل  «اللهمُّ  مصُرَفَِّ القْلُوُبِ صرَفِّْ قلُوُ
وكذلك ما « بيَنَْ إِصْبعَيَنِْ »: قوله": ثم قال، وذكر بعده عدة أحاديث

، والوجه، كالنفس، جاء في الكتاب العزيز والسنة من المتشابه
، المجيءو، والإتيان، والقبضة، واليمين، والرجل، واليد، والعين

، والضحك، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا
ّ ه . .. والفرح يجب ، ورد بها السمع ــ تعالىــ فهذه كلها صفات لل

                                   

 . 14، 13/ 1( غاية الإحكام 1)
ّ ه تعالى القلوب ، كتاب القدرفي صحيحه،  مسلم أخرجه( 2) باب تصريف الل

 . 2654برقم  4/2045كيف يشاء 
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يلٍ ، الإيمان بها ، ولا تشبيهٍ ، وإمرارها على ما جاءت من غير تأو
يه، يمٍ ولا تجس ، لا تشبه ذاتهُ ذاتَ الخلق. مع اعتقاد التمجيد والتنز

ميِعُ ): قال تعالى، ا صفاتهُ صفاتهِمول َ السّ  ٌ وهَوُ ِ شيَْء ليَسَْ كمَثِلْهِ
 ُ وبه قال ، وعلى هذا سلف الأمة وعلماء السنة، [11: ]الشورى (البصَِير
، وابن عيُينة، والثوري، وأحمد، والشافعي، مالك: الفقهاء

ً ، المحدثينوجميع ، وابن المبارك، والبخاري  اوكلهم تلقوا ذلك جميع
يل، بالإيمان والقبول ووكلوا العلم فيها إلى ، وتجنبوا فيها التمثيل والتأو

ّ ه  : عن الراسخين في العلم ــ سبحانه وتعالىــ كما أخبر  ــ وعلا لّ  جَ ــ الل
ِناَ) ّ َب ِ كلٌُّّ منِّْ عنِدِ ر ا بهِ  ّ وسأل رجل الإمام  [7: ]آل عمران(يقَوُلوُنَ آمنَ

حْ ): مالكاً عن قوله تعالى  ّ : فقال [5: ]طه(منَُ علَىَ العْرَشِْ اسْتوَىَالر
، والإيمان به واجب، والـكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول

وأمر به أن يخرج من ، اوما أراك إلا ضالً ، ؤال عنه بدعةوالس
 اعي وابن عيينة ومالكً سألت الأوزا: وقال الوليد بن مسلم. المجلس

ّ ه ، جاءت بلا كيفأقروها كما : فقالوا، عن أحاديث الصفات والل
ٌ ، أعلم : لأنا نقول؛ كما قالت الجهمية، ولا يقال إن إثباتها تشبيه

ّ ه أعلم. ونحو ذلك، أن يقال سمَعَِ بسمعٍ  التشبيه  .والل

                                   

اديث حالأ 85 /1قليب القلوب ذكر ت، غاية الإحكام: كتاب الإيمان (1)
 . 205، إلى: 193رقم: 
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هو سائر على منهج القرون ، وكذا في كل أبواب العقيدة
كما يظهر من صنيعه في سرد الأحاديث المتعلقة ، الثلاثة الفاضلة

ّ ه أعلم. والتعليق عليها، العقدية بالأحكام  .والل
 :مذهبه الفقهي: ثانيا

. فقد أجمع مترجموه على أنه شافعي المذهب: وأما مذهبه الفقهيّ 
، «طبقات الشافعية الـكبرى»تاج الدين السبكي في وترجم له 

طبقات »وابن كثير في ، «طبقات الشافعية»: والإسنوي في
 .«ةطبقات الشافعي»: بة فيوابن قاضي شه، «الشافعيين

ية باليمن ، وقد تولى تدريس المذهب الشافعي في المدرسة المنصور
 .كما سبق، بأمر من سلطانه

أبي إسحاق ، قرأت بخط المحدث الرحال": قال ابن رشيد الفهري
ُ ــ البلفيقي  ه  ّ صاحبنا محب الدين أبو العباس أحمد : ما نصه ــ رحَِمهَُ الل

                                   

 . 18/ 8طبقات الشافعية الـكبرى ( 1)
 . 72/ 2طبقات الشافعية للإسنوي ( 2)
 . 939طبقات الشافعيين ( 3)
 . 162/ 2طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ( 4)
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ّ ه الم  على عاكف الشافعية مدرس بالمدرسة، كي الطبريبن عبد الل
 ."الشافعي مذهب

 .شرحا كبيرا، وشرح التنبيه للإمام أبي إسحاق الشيرازي
 ُ ، محتفين به، أئمة المذهب الشافعي بعده وقد نقل كلامهَ السادة

 .محررين اختياراته، ناشرين علمه
 وإن كان إمام؛ والحق أن الإمام محب الدين الطبري

غير مقلد ، لمجتهدينإلا أنه كان من الأئمة ا، الشافعية في عصره
؛ وإن نسبه بعض من ترجم له إلى المذهب الشافعي، لمذهب بذاته

                                   

 . 249 /ملء العيبة ( 1)
 . 489/ 1، كشف الظنون 1/348المنهل الصافي ( 2)
 الرحيم عبد" للإمام الـكفاية أوهام إلى الهداية( وراجع على سبيل المثال: "3)
: المتوفى) الدين محمد، جمال الشافعيّ، أبو الإسنوي علي بن الحسن بن

 بن الدين، محمد كمال " للإمامالمنهاج شرح في الوهاج النجم، و"(هـ772
ميِري علي بن عيسى بن موسى ، (هـ808: متوفىال) الشافعي البقاء أبو الدّ 

 عبد بن محمد بن بكر"، للإمام أبي ختصاراال غاية حل في الأخيار كفايةو"
يز بن المؤمن : المتوفى) الشافعي الدين الحصني، تقي الحسيني معلى بن حر
 شرح في البهية الغرر" و"الطالب روض شرح في المطالب أسنى، و"(هـ829
يا "، كلاهما للإمامالوردية البهجة يا بن مدمح بن زكر  الدين الأنصاري، زين زكر
 وقد  أكثر عنه في الكتابين.  (هـ926: المتوفى) السنيكي يحيى أبو
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 وهذا، كما كان الشافعي كذلك؛ فإن ذلك يعني أنه متبع للآثار
نتقده الإمام اليافي لذلك ا؛ هل الحديث في كل عصر ومصرديدن أ

فقال . ه التي خالف بها السادة الشافعيةالشافعي في بعض اختيارات
. إلا أنه ربما يختار الوجوه الضعيفة"، "جيد: عن شرحه للتنبيه

ّ ه أعلم. الضعيف في المذهب: ولعله يقصد  .والل
   

                                   

 . 168/ 4( مرآة الجنان 1)
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ةِ : سَادسًِا  ّ  .آثاَرهُُ العلِمْيِ
ّ ه ، عن أبي هريرة، في صحيحهمسلم  روى الإمام صلى ــ أن رسول الل
ّ ه عليه وسل ُ  انقْطَعََ  الإِنسْاَنُ  ماَتَ  إِذاَ": قال ــ مالل ُ  عنَهْ ا عمَلَهُ  منِْ  إِلّ 

ا منِْ : ثلَاَثٍ  ٍ إِلّ  ٍ  صَدقَةَ يةَ ِ  ينُتْفَعَُ  علِمٍْ  أَوْ ، جاَرِ  يدَْعوُ صَالِحٍ  ولَدٍَ  أَوْ ، بهِ
 ُ  "لهَ
ُ  ةِ كعادَ و  َ الع ّ  لم ّ  اء الر ِ ب ِ ان ّ ّ ه ــ عز ، يني الذين أخلصوا علمهم وعملهم لل

ن صدق فيمن يجعل لهم لساف، المولى الـكريملهم يبارك ــ  وجل
ّ فوه؛ بعدهم  .بما خل

ً إما أن تكون ، بعد موته لعالما ثار التي يخلفهاوالآ ً تراث ، اا مكتوب
ً ، له بثّ  فيه علمهَ كتابٍ ك وقليلون . استفاد منه وأفاد غيره اأو طالب

يفُيدون يدون يستف، يسيرون على دربهم العلمي الذين يرُزقون بأولادٍ و
 َ ْ غ َ ي ُ ر ّ ه ــ الثلاثةو. مه ّ ف المحب الطبري ــ رحمه الل  .قد خل

 :فأما أولاده
وذكر شيئا ، "الدر الكمين": في كتابه، فقد ذكرهم نجم الدين ابن فهد

، الدين محمد كمال)القاضي . سبعة: وعددهم. من سيرتهم

                                   

 بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب، كتاب الوصية، صحيح مسلم( 1)
 . 1631، برقم 1255/ 3 وفاته
 . 163/ 2فعية ، وطبقات الشا794/ 15( ترجمته في تاريخ الإسلام 2)
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عم والد  ( وأم الثلاثة ابنةزينبو، والخطيب تقي الدين أحمد
: )تمريم بنت علي بن أبي بكر الطبري: واسمها، المحب الطبري

 .هـ(671
وأم عبد ، ومريم، وفاطمة الثانية، فاطمة أم الحسنو)

. أم الخير ابنة قطب الدين القسطلاني: وأم الأربعة. (اللطيف
فوا آثارا عظيمة، وكلهم رجالاً ونساءً كانوا بيوت علم وشرف  ّ  ،وخل

 .ومؤلفات، من أولاد وتلاميذ

                                   

 ، و99/ 5( ترجمته في العقد الثمين 1)
 . 1433/ 3( ترجمتها في الدر الكمين 2)
 . 1499/ 3( ترجمتها في الدر الكمين 3)
لحظ ( لم أقف على ترجمتها. لـكن ذكر تقي الدين ابن فهد الهاشمي في: "4)

ن أم ان الأصيلتاالأخت" أن ممن سمع الحديث وأسمعه في تلك الأسرة: الألحاظ
براهيم ، وأم محمد علماء، الحسن فاطمة ابنتي الإمام أبي اليمن محمد بن أحمد بن إ

يقة، الطبري الفاطمتان أم بمكة قالوا: أخبرتنا الأختان ، مجتمعتين بمنزلهما بالسو
براهيم الطبري ، الحسن وأم الحسين براهيم بن محمد بن إ ابنتا الإمام أحمد بن إ

يقمجتمعتين   . 70/لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. ةبمنزلهما بالسو
 . 1542/ 3( ترجمتها في الدر الكمين 5)
 . 1598/ 3( ترجمتها في الدر الكمين 6)
 . 1598، 1544، 1543، 1499، 1433/ 3( الدر الكمين 7)
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ّ ه بن سعيد من بلاد  «طبرستان»رسخت أصولهم في ": قال عبد الل
، وامتدت فروعهم إلى أمّ القرى في بلاد الحجاز، العجم في الشرق

وتوارث هو وبنو أعمامه وأبناؤهم وأحفادهم مناصب التدريس 
كثر وكانوا أ والخطابة وإمامة الحرم المكي نحو ستة قرون، والقضاء

حتىّ كان الأشراف حكّام مكةّ لا يعدلون ، أصحاب البيوتات بمكةّ
وكان نساء هذه الأسرة ، بهم أحدا في الشرف والصهر والنسّب

والاستباق إلى غايات ، يبارين فحول الرجال في رفع منار العلم
 ."المجد

وصارت الإمامة بمقام الخليل في ، وقد انقرض أولاده بعد ذلك
يكف، أقاربه ّ ه ــ عز وجل ــ و يهم لسان الصدق الذي جعله الل
 .لهم

 :وأما تلامذته
ّ  ف جلس ، من دوحات أسرته الحسينية، ة كالمحب الطبريدوحة علمي

لا بد أن له . . مع سعة علمه، للإفادة قرابة نصف قرن من الزمن
 .أفضل منه خلُقُاً وعلماً واأن يكونعلى  حرص هو، طلاباً كباراً

                                   

 . 603/ 2منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( 1)
 . 22( القول المؤتلف/ 2)
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، لـكن أذكر بعض تلاميذه الذين أفادوا منه. رٌ وحصرهم متعذِّ 
ُ ، عدا أولاده السبعة، ونشروا علمه مصادر  وبيانُ ، همفقد سبق ذكر

 .ترجمتهم
براهيم بن سالم بن : ابن الخباز نجم الدين ــ1 أبو الفداء إسماعيل بن إ

َباّز ولد سنة تسع وعشرين ، بركات الأنصاري المعروف بابن الخ
، وعبد الحق بن خلف، الحافظ ضياء الدين: وسمع من، وستمائة

وكان حسن ، و سمع وكتب ما لا يوصف. والمحب الطبري
وسمع منه خلق من ، غير متقن فيما يجمعه االأخلاق متواضعً 

توفى يوم الثلاثاء حادي عشر صفر ، المزِيّّ والذهبيّ : الحفاظ منهم
 .سنة ثلاث وسبعمائة

، م بن عبد النور بن منير الحلبيعبد الـكري: الحلبي قطب الدينــ 2
صنفَّ . ثم المصري أبو علي الحلبي، الحافظ المتقن المقرئ المجيد

ً ، وخرجَّ وأفاد وشرح السيرة للحافظ ، لمصر بيضّ بعضه اوعمل تاريخ
قال . وغير ذلك، شرح أكثر صحيح البخاريو، عبد الغني في مجلدين

ّ ف تآليف متقنة مع التو: الذهبي اضع والدين جمع وخرج وأل

                                   

بيِنَ ترتيباً معجمياً. ( أذكرهم 1)  ّ  مرُتَ
/ 8، شذرات الذهب 431/ 1الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  (2)
16 . 
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، والسكينة وملازمة العلم والمطالعة ومعرفة الرجال ونقد الحديث
توفى في رجب سنة خمس وثلاثين ، سمعت منه بمصر ومكة

 .وسبعمائة
عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف الدين الدمِّْياَطيّ  -3

ُجة عل دثين م المحشرف الإمام العالم الحافظ البارع النسّابة المجود الح
أبو محمد وأبو أحمد الدمِّْياَطيّ الشافعي صاحب ، عمدة النقاد
وقرأ ، الشافعي مذهبوتميز في ، كانت نشأته بدمياط، التصانيف

وصنف وحدث ، وكتب العالي والنازل، القرآن وطلب الحديث
امً وكان ، وأملى في حياة كبار مشايخه ا مليح الهيئة حسن الأخلاق بسّ 

ً فصيحً  ً ا نحوي ً ا لغوي صاحب ، جيد العبارة، سريع القراءة، اا مقرئ
 .مصنفات كثيرة

براهيم بن : فخر الدين المكي ــ4 عثمان بن الصفي أحمد بن محمد بن إ
براهيم الطبري فخر الدي ابن ، ن أبو محمد المكيأبي بكر بن محمد بن إ

                                   

، 198/ 3، الدرر الكامنة 7/ ذيل تذكرة الحفاظ لشمس الدين الحسيني (1)
 . 358/ 1حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 

، طبقات 409/ 2، فوات الوفيات 159/ 19الوافي بالوفيات  (2)
/ 1حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، 102/ 10الشافعية للسبكي 

 . 179/ 4تذكرة الحفاظ ، 357
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باب : من خلا، بي داودأسمع على المحب الطبري كتاب سنن . عمه
، باب من قال يصلى بكل طائفة ركعتين: إلى ،صلاة العيدين

ومات في سنة تسع وأربعين . وهو آخر من سمع ذلك عليه. هفأجاز
 .وسبعمائة بمكة

َ بنِْ سُليَمْاَنَ ــ أبو الحسن العطار5 َ بنِْ داَودُ برْاَهيِم الإمام ، علَيِّ  بنُْ إِ
لفَِ علاء الدين أبو  ُ السّ  ة  ّ ار الفقيه المفتي المحدث بقَيِ الحسن العطَّ 

ية ومدرس القوصية ، الدمِّشَْقيّ  الشافعي شيخ دار الحديث النور
وسمع وكتب الـكثير ، تفقه على الشيخ محيى الدين النوَاَويِّ ، بالجامع

في ذي الحجة وتوفي ، وصنف أشياء مفيدة، وحدث ودرس وأفتى
 .سنة أربع وعشرين وسبعمائة

الإِشْبيِليّ  محمد بن يوسف البرِزْاَليّ   القاسم بن: البرزالي علم الدينــ 6
. لمحدث المتقن الإمام مؤرخ الشامثم الدمِّشَْقيّ الشافعيّ الحافظ ا

 ً ً  احافظً  اكان محدث ل ، ورحل إلى البلاد، سمع الـكثير، افاضل وحصّ 
ث وحدَّ ، شيخ لفيتزيد عدتهم على أَ ، ودأب وسمع خلائق كثيرة

                                   

 . 166/ 2ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد ( 1)
 . 134/ 14، البداية والنهاية 156/ 1المعجم المختص بالمحدثين  (2)
 . 34/ لب اللباب للسيوطي : برِزالة.قبيلة في المغرب تسمى نسبة إلى (3)
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ّ وخرّ   ً ف تاريج وأفاد وأفتى وصن في ذي  امً حرِ مُ  توفيو، على السنين اخ
 .الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة

بن محمد بن الحسن  عليمحمد بن أحمد بن : ــ قطب الدين القسطلاني7
ّ ه بن أحمد بن ميمون بن راشد الإمام الزاهد قطب الدين  بن عبد الل

التفسير قرأ الفقه و. بكر بن أبى العباس المكي الشافعي القسَْطلانيّ  أبو
نجم الدين بشير بن حامد : والخلاف وأنواع العلوم على شيخ الحرم

يزيّ  سَ بمدرسة دار زبيدة بالحرم، التبِرِْ وأفتى في سنة ثلاث ، ودرَّ 
، وحدث بكثير من مسموعاته وببعض تآليفه، وثلاثين وسبعمائةٍ 
َ  الطبريّ   وقد تزوج المحبّ   ، نالفاطمتا: وأنجب منها، الخير أمّ  : هابنت

توفى ليلة السبت و. وكلهن عالمات، وأم عبد اللطيف، ومريم
 .الثامن والعشرين من المحرم سنة ست وثمانين وستمائةٍ 

ّ ه أبو حامد : ــ حفيده نجم الدين8 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الل
براهيم قاضى مكة ومفتيها نجم الدين أبو ، بن محمد بن أبى بكر بن محمد إ

كان ، ضي جمال الدين ابن الشيخ محب الدين الطبريحامد بن القا
وسمع على جده المحب سنن ، شيخاً فاضلاً فقيهاً مشهوراً بمعرفة الفقه

                                   

 . 319/ 9، النجوم الزاهرة 77/ 1المعجم المختص بالمحدثين  (1)
 . 1499/ 3( وقد سبق ذكرهن. وراجع: الدر الكمين 2)

 . 330-321/ 1العقد الثمين  (3)
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وولى القضاء بعد أبيه ، وتفقه عليه ودرس وأفتى مدة، أبى داود
ً حتى مات توفى يوم الجمعة ثاني ، مدة تزيد على خمسة وثلاثين عاما

 .سبعمائةجمادى الآخرة سنة ثلاثين و
رنْاَطيِّ بن يوسف الغ محمد بن يوسف بن علي: ــ أبو حيان النحوي9

ان   ّ يل القاهرةالأندْلَسُيّ أثير الديّن أبو حَي حْويّ المقرئ نز  ّ سمع . الن
انيِّ   ّ ّ الْحرَ : وعلى محمد بن إسماعيل الأنمْاَطيِّ ، صحيح البخاري: على العْزِ

سنن أبى داوود وكان  بوعلى عبد الرحيم بن خطي، صحيح مسلم
 ً ً ، اثبت ً ، اقيمّ ولى في ، والتصريف، والنحو، باللغة اعارف وله اليد الطّ 

 .سنة خمس وأربعين وسبعمائةٍ بالقاهرة توفي، التفسير والحديث
ْ : ــ الملك المظفر10  السّلطان الملك، ن رسوليوُسُف بنْ عمُرَ بنْ عليّ ب

ر َ وَ . شمس الديِّن، المظفّ  ُ ل ، طان الملك المنصور نور الديِّنالسّل د
ً . صاحب اليمن ُلكْ سبعاً وأربعين سنة وأشهر وتوُفُيّ فيِ . ابقي فيِ الم

، جواداً، سمحاً، وكان ملكاً همُاماً. وقد نيفّ على الثمانين، رجب
ُندْه عن الأذيةّ، عفيفاً عن أموال الرعيةّ ا لج  ّ وكان مقصداً . كاف

. مسموعات من مشايخ اليمن بنزولله . موئلاً للقاصدين، للوافدين

                                   

 . 212/ 1ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد  (1)
/ 10، النجوم الزاهرة 283/ 1ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد  (2)
111 . 
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ّ سنة تسعٍ وخمسين وهو الذي طلب من المحب الطبري . وقد حج
وأكرمه الملك غاية ، فوفد عليه الإمام، ليسمع منه؛ الوفود عليه

 .توفي سنة أربع وتسعين وستمائة، الإكرام
ّ ه ــ وقد أجازــ  الطلاب إجازة  بعضَ  المحبّ  الطبري ــ رحمه الل

قال . وغيرهم، والذهبي، وابنه، ابن رشيد الفهري: منهم. بالمكاتبة
ّ ه شرفا": ابن رشيد الفهري الشيخ الفقيه : وممن لقيت بمكة زادها الل

محب ، المحدث الإمام المصنف العالم العامل فقيه الحرم الشريف
دِ بنِْ أبي بكر ، الدين أبو العباس وأبو محمد  ّ ّ ه بن محُمَ أحمد بن عبد الل

ّ ه عنهــ ي الطبري المك وهو أحد العلماء  ــ ونفع به وبأمثاله، رضي الل
وطلبت منه السماع والإجازة ، لقيته بالحرم الشريف، الفضلاء

، وأجاز لي بخطه، وضاق الوقت عن ذلك، فوعدني في غالب ظني
ّ ه ، باستدعاء رفيقي الوزير الكاتب البليغ ّ ه شكرهــ أبي عبد الل ، تولى الل

ــ على العموم ولابني أبي القاسم ، رواه وألفهما  جميعَ  ــ ويسر أمره
ّ ه أ  ."ولجماعة من الأصحابــ سعده الل

                                   

مجمع الآداب ، 116/ 29الوافي بالوفيات ، 799/ 15 تاريخ الإسلام ( 1)
 . 226/ 5في معجم الألقاب 

 . 233ملء العيبة ( 2)
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ِ ": وقال الذهبي اتهِ  ّ ي ِ ثلَاَثٍ وسََبعْيِنَ وسَِتِّ ، وكََتبََ إِليَّ  مرَْوِ فيِ سَنةَ
 ٍ  "ماِئةَ
من أهلها ، ممن سمع عليه داخل مكة، اكثير جدّ   هؤلاءوغير 

جها من أهل اليمن والمدينة المنورة وغيرهن وخار، والوافدين عليها
ّ ه أعلم. من البلدان  .والل

َ : تراثه المكتوبوأما  ّ  فيشمل كتب ُ وأشعارَ ، اهَ فَ ه التي أل ّ   ه تي ال
َ آرَ وَ ، اهَ نظمَ  ُ اء ّ   ه َ الفقهي ِ  ة ّ  واختيارات ولم ، تي نقلها طلابه عنهه ال
 ُ  .ل في كتبهنقَ ت

حبّ  الطبري ثروة كبيرة من ترك لنا الإمام المفقد  :فأما مؤلفاته
، فنون متعددة في، ما بين مطبوع ومخطوط، العلمية النافعة مؤلفاتال

                                   

 . 22 نالمعجم المختص بالمحدثي( 1)
، 347/ 1، المنهل الصافي 63/ 3العقد الثمين : راجع لمعرفة مؤلفاته (2)

/ 2، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 19/ 8سبكي طبقات الشافعية لل
، 235، ملء العيبة/ 284/ 3، عقد الجمان 168/ 4، مرآة الجنان 163

، الرسالة المستطرفة/ 101/ 1، هدية العارفين 1613/ 2كشف الظنون 
، تاريخ الأدب العربي، 847/ 72خزانة التراث ـ فهرس مخطوطات ، 108

ياض النضرة ، 220/ 6 لمانللمستشرق الألماني كارل بروك مقدمة تحقيق الر
ّ ه وأثره ، 17مقدمة تحقيق القرِى لقاصد أم القرى/ ، 1/52 المحب لدين الل

، الإمام المحب الطبري وجهوده في علم 91 /في الحياة العلمية في عصره
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مما يدل على أنه كان ، الحديث والفقه والتفسير واللغة وغير ذلكك
 .اموسوعيعالما 

ل في ذكر مؤلفات المحب الطبريو  تقي الدين الفاسي: أوسع من فصّ 
 ."المنهل الصافي": تغري بردي فيوابن ، "العقد الثمين": في كتابه

، والفضائل الشهيرة، ذو التصانيف الـكثيرة": قال الإمام اليافعي
وله في الفقه مبسوطات ، وصنفَّ كتباً عديدة في الحديث

، ومن المبسوطات كتاب في الأحكام في عدة مجلدات، ومختصرات
 ."أجاد فيه وأفاد وأكثر وأطنب

 ."التصانيف الجيدة وصنفَّ": وقال الإمام السبكي
: الأولى، تحت مجموعتين، مرتبة على حروف المعجموها أنا أسردها 
 .المؤلفات المخطوطة: الثانية. المؤلفات المطبوعة

 :المؤلفات المطبوعة: أولا
يق إلى البيت العتيق ــ1  .التشو

                                  

ّ فٍ من 60/الحديث . وأكتفي بذكرها هنا، من غير إعادة تحت كل مؤل
 مؤلفاته. 

 . 4/168ن ( مرآة الجنا1)
 . 8/19( طبقات الشافعية الـكبرى 2)
ا. 3)  ّ باً ترتيباً معجمي  ّ  ( أذكر ما وقفت عليه مرت
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 .حجة المصطفىــ 2
ّ ه عليه وسلمــ 3  .ــ خلاصة سيرة سيد البشر ــ صلى الل
 .مناقب ذوي القربى يذخائر العقبى فــ 4
ياض النضرة ف ــ5  .فضائل العشرة يالر
 .مناقب أمهات المؤمنين يالسمط الثمين ف ــ6

                                  

، الطبعة 1998هـ ــ 1419( مطبوع في دار الـكتب العلمية ــ بيروت 1)
ّ ه محمد حسن محمد حسن إسماعيل.   الأولى، تحقيق أبي عبد الل

، ودار الـكتب العلمية ــ ( مطبوع في مكتبة الثقافة ــ المدينة المنورة2)
 بيروت، علق عليه: رضوان محمد رضوان. 

( مطبوع في دائرة لمعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن ــ الهند، تحقيق: 3)
الدكتور محمد عبد الغفار خان، وكانت أطروحة نال بها درجة العالمية 

 الدكتوراه من الجامعة العثمانية. 
ــ  هـ1356بنشره حسام الدين القدسي سنة  القاهرة، واعتنىفي  مطبوع (4)

 . م1937
 يف. م1906ــ  هـ1327مطبوع أكثر من مرة، وقد طبع بالقاهرة سنة  (5)

العلا سنة  أربعة مجلدات بتحقيق: محمد مصطفى أبو يمجلدين، ثم أعيد طبعه ف
ّ ه الحميري1970 ــ هـ1391 دار الغرب -م ثم طبع بتحقيق عيسى بن عبد الل

 م. 1996لطبعة الأولى ا-الإسلامي
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الأحكام : أحاديث الأحكام ويسمى يغاية الإحكام ف ــ7
 .الـكبرى

 .القِرىَ لقاصد أم القرىــ 8
 .فى وطوافه بأم القرىصفة حجة المصط يصفوة القرى ف ــ 9

 :المؤلفات المخطوطة: ثانيا
 .أحاديث مشكلة ــ1
 .الأحكام الصغرى ــ2

                                  

م وطبعته دار 1928حلب سنة  يمطبوع، وقام بنشره راغب الطباخ ف (1)
 الحديث بالقاهرة بتحقيق: محمد على قطب. 

سبعة ي مطبوع بدار الـكتب العلميةـ بيروت، تحقيق د/ حمزة الزين ف( 2)
م، وسقط منها المجلد الخامس من المطبوع 2004مجلدات، الطبعة الأولى 

 . كاملا
 بيروت، تحقيق مصطفى السقا.  -مطبوع بدار الـكتب العلمية( 3)

 م. 2010طبع بعناية/ بسام عبد الوهاب الجابي، طبعة: دار ابن حزم  (4)
ا. 5)  ّ باً ترتيباً معجمي  ّ  ( أذكر ما وقفت عليه مرت
مكتبة المدينة المنورة بالمملـكة  يذكر بروكلمان أنه توجد نسخة منه ف( 6)

 (. 51عودية وهى تحت رقم )العربية الس
مختصر لكتاب الأحكام الوسطى، ويتضمن ألف حديث وخمسة عشر  (7)
 . حديثا
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 .الأحكام الوسطى ــ3
 .الأربعيناتــ 4
 .الحج يالأربعين ف ــ5
يات المشيخة الأعلام من سَ ــ 6 َ كَ الإعلام بمرو ّ ه الحرام ةِ ن  .بيت الل
 .رْواَنمسألة الشادَ  ياستقصاء البيان ف ــ7
ير التنبيه لكل طالبٍ نبيه ــ8  .تحر
 .ترتيب جامع المسانيد والألقاب لابن الجوزي ــ9

 .ترتيب غريب القرآن للسجستاني على السور ــ10
يف بمشيخة الحرم الشريفــ 11  .التعر

                                   

يقع ف( 1) مجلد  يوهو مختصر لكتاب غاية الإحكام وهو الأحكام الـكبرى، و
 . كبير
بالدال ، رْواَنذَ الشاَ: ال وسكون الراء، وينطقدبفتح ال: رْواَندَ الشاَ (2)

وشاذروان ا، من عرض أساس الـكعبة المشرفة خارجً المهملة وهو: ما ترك 
َ ظَاهر فيِ الـكعبة: جزء منه، نقصته قريش من أصل البناء حين بنوها وهَوُ

ير ألفاظ التنبيه جَواَنبِ البْيَتْ لـكَِن لاَ يظْهر عنِدْ الْحجر الْأسود.  راجع: تحر
/ 10، تاج العروس 307/ 1المصباح المنير في غريب الشرح ال كبير ، 153
392 . 

 وهو مختصر التنبيه الأصغر. ( 3)
 ( يقع في مجلد. 4)
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 .تفسير جامعــ 12
 .غريب القاسم بن سلام يتقريب المرام ف ــ13
يارة أم القرى يخيرُ القرِى ف ــ14  .ز
ّ ه عليه وسلم ــ الدرر الثمينة فيــ 15  .مدحه ــ صلى الل
 .الدر المنثور للملك المنصور ــ16
 .شجرة أسانيد سنن أبي داودــ 17
 . فقه الشافعية يشرح التنبيه ف ــ18
ّ ه عليه وسلم ــ صفة حج النبــ 19 ختلاف طرقها اعلى  ي ــ صلى الل

 .وطبقاتها
ر فالطر ــ21  ّ ُحبَ  .تلخيص المذهب للملك المظفر ياز المذُهب الم
يةــ 22 ية والمشيخة المكية المظفر  .العقود الدر
 .العمدة وهو مختصر كتاب المحرر للملك المظفر ــ23
 .لعمرةتفضيل الطواف على ا يعواطف النصرة ف ــ24

                                   

 . منه القدر الذي كتبه لم يتم ولم يطبع( 1)
 . يتضمن ترتيب غريب القاسم بن سلام( 2)

 عشرة أسفار كبار.  يفيقع  (3)
ذكر أن هذا الكتاب لم ينقح ولم يخرج من مسودته، ولم يؤلف هذا  (4)

 . ظفرالكتاب إلا بأمر الملك الم
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 .غاية بغية الناسك في أحكام المناسكــ 25
 .لأصولغريب جامع ا ــ26
 .الغناء وتحريمهــ 27
 .الفوائد العوالي الصحاح الموافقات للشيوخ الثقاتــ 28
 .كشف الغريب والمعنى يالقبس الأسنى ف ــ29
 .قصيدة صوفية ــ30
 .الكافي في غريب القرآن الجامع بين العزيزي والبيانــ 31
 .على ترتيب جامع المسانيد، كتاب في الحديثــ 32

                                  

ية يتوجد نسخة منه ف (1) ياض بالمملـكة العربية السعودية  -المكتبة المركز الر
مكتبة برنستون بالولايات  يمجاميع(، ونسخة ف 314/ 1وهى تحت رقم)
 . (2275وهى تحت رقم)، المتحدة الأمريكية

 . 2801/ 2( توجد نسخة منه بالمكتبة المحمودية، بالمدينة المنورة، برقم 2)

 مجلد. في  ( يقع3)
( ذكر أخي الباحث أحمد محمد بدير في دراسته، أنه حصل على نسخة 4)

مصورة لمخطوطته، من مكتبة "أوسلو" بالنرويج. 
 مجلد كبير. ( يقع في 5)
وهى تحت . برلين –مكتبة الدولة بألمانيا  يمخطوط وتوجد نسخة منه ف( 6)

 . (3435رقم)
 مجلد واحد. ( يقع في 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
65 

 .الألغاز يكتاب ف ــ33
 .ــ كتاب القراء34
يق المتأخرين يمجموع ف ــ35  .الخلاف على طر
 .المحرر للملك المظفر ــ36
 .مختصر التنبيه الأكبرــ 37
 .مختصر التنبيه الأصغرــ 38
 .مختصر المهذب ــ39
هْروَرَْديِمختصر  ــ40  ّ  .عوارف المعارف للِس
 .عثماني المدنيمرسوم المصحف الــ 41
 .المسلك النبيه في تلخيص التنبيهــ 42
 .تلخيص التنبيه يالملك النبيه ف ــ43
يارة ــ44  .مناسك الحج والز

                                   

 د ولم يتم. مجل( يقع في 1)
 جمع فيه أحكام الصحيحين. ( 2)
 ن لطيفان. يمجلد( يقع في 3)

يطاني توجد نسخة منه ف (4) بلندن وهى تحت  يمكتبة المتحف البر
 . (1/ 884رقم)

 مجلد.  يمختصر التنبيه الأكبر ف( 5)
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 .جزء لطيف، النخبة المدنيةــ 45
 .النكت الصغرى على التنبيهــ 46
 .النكت الـكبرى على التنبيه ــ 47
ّ   قوله يف يوجوه المعانــ 48  يف يمن رآن»: ه عليه وسلم ــــ صلى الل

 .«احقً  يالمنام فقد رآن
تحتاج إلى ، وبعض هذه المؤلفات لا زالت في غياهب المخطوطات

فنسأل ، وبعضها في حكم العدم، غواص يخرجها ويتناولها بالدراسة
ّ ه أن يجندنا لخدمة تراث المسلمين المشرق  .الل

                                  

مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، تحت  يمخطوط، وتوجد نسخة منه ف (1)
 . (2/ 2801رقم)
 لم يتم منها إلا مجلد واحد ووصل فيه إلى الوكالة.  (2)
 أربعة أسفار لطيفة.  يف( يقع 3)
 صلى النبي رأى من، كتاب التعبير، باب البخاري أخرجهمتفق عليه: ( 4)
ّ ه يا، 6994، برقم 33/ 9 المنام في وسلم عليه الل باب ، ومسلم، كتاب الرؤ

، 1775/ 4، ي المنام فقد رآنيقول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني ف
. 2266برقم 
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ّ  ، فله شعر رائق عذب :وأما أشعاره ُ وشاعري ُ ت ية ه قال ابن تغري . قو
 قصيدةً وقد سبق بيان أن له . "وكان له نظم جيد": بردي
 .صوفية

ستدعاه عندما ا، قصيدة نظمها يتشوق فيها لمكة: من شعرهوــ 
ِ الحدَيِث؛ المظفر صَاحب اليْمن ةو، ليسمع علَيَهْ ِ من مكَّ  ، توجه إِليَهْ

ةً و  :منِْهاَو. أقاَم عنِدْه مدُّ 
  ٔ َُٖ ككككككاد  ورٖضككككككد وككككككَ  ككككككد  دك لَككككككا 

َُٖ كككككككككككاد    ِْ  ي لَككككككككككك ك لَكككككككككككا   بِككككككككككك

   
  ٘ ِٔٙ باليككككككككداٌ  َٔقككككككككد  لككككككككت الي ككككككككدَا

ٖ ككككككككككاً ٔ ككككككككككم ي ُ َ ككككككككككاد      َّككككككككككن َ   فَ

   
 لحكككككككككا ا  ال كككككككككٕا ه  كككككككككي ٖمحكككككككككٕا

 َٔ ككككككي فككككككصلٕا فَىَككككككا   ككككككَ  ٔفككككككادٔا     

   
 َٔلَكككككككٕ اكككككككٕا وكككككككَ ا  بكككككككا  و ٍككككككك  

َٔلَككككككككا  فككككككككادٔا   ٍَككككككككاكَ  ُِ  لمككككككككا  بككككككككدٔا 

   
 :ومَنِْهاَ

 لها ٔ رٖكككككككككد ب كككككككككدُِٙ رِٖكككككككككد ٔ كككككككككا

ُٖكككككككرَاد        فَىَكككككككا َ رِكككككككقَ  ورِٖكككككككدا لَكككككككا 

   

يلةَ خمسها بعض الأدباء ِ ؛ وهَيِ طَوِ  .سانه لهَاَحْ لاست

                                   

 . 349/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ( 1)
وهى تحت . برلين –مكتبة الدولة بألمانيا  يمخطوط وتوجد نسخة منه ف( 2)

 . (3435رقم)
 . 19/ 8طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ( 3)
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هِ وقال ــ   ّ  ينِ أنشدني شيخنا محب الدِّ ": الوزير الماجد أَبوُ عبَدِْ الل
ّ ه الطبريّ    .لنفسه يخاطب الـكعبة شرفها الل

   ٘  ٔقائمكككككة ِكككككن مىكككككن الٍكككككًٕ وككككك  ٔ كككككم

٘ ٔوث    مكككككد علكككككٕد فمككككك  الٕ كككككن وكككككَ وثمككككك

   
 فقمككككككي  ٔ ٗكككككك٘ فٗككككككد  وككككككا  ككككككي   ككككككا

 بحلككككككٍد ٔالحلككككككٍ  يمبككككككي فمكككككك  فقمكككككك٘  

   
  ٓ  ٔ ٗكككككككككت ٍٖكككككككككاً الملكككككككككيّاً ٔفىكككككككككر

(1) قضككككك  اٌييكككككارا ٖروككككك  لٗمكككككة الٕ كككككن   
 

   
يلةــ   :مطلعها، وله قصيدة طو

 وككككككككا لطككككككككر  فككككككككَ ا ىككككككككاه بككككككككرا    

 ٔلقمكككككككككككككككك  بكككككككككككككككككْ يكككككككككككككككككصا  ٔرا    

   
  لككككككككَ  ككككككككن و ٍكككككككك  ٖمككككككككٕ     ككككككككن   

 لكككككككككككك٘  لٗككككككككككككْ  قمككككككككككككب ٔار ٗككككككككككككا     

   

 :ومنها
 فككككككككككّٗي ٖ يكككككككككك  ا ىككككككككككاه ّٖٔككككككككككٕ  

 ٖٔيكككككككككٕقه الحىككككككككك  ٔ ّكككككككككٕ  المككككككككك     

   
 ٔبّكككككككككككي ٖ كككككككككككص  الَكككككككككككراً ٔ مكككككككككككٕ

 ٖٔطٗكككككككككككككككب الثٍكككككككككككككككا  ٔا ويكككككككككككككككدا   

   
    مكككككككككي ٖكككككككككا  مككككككككك٘ قمككككككككك  فكككككككككّٗي

 وكككككككا فمككككككك  وكككككككَ ِكككككككٕ  المككككككك    ٍكككككككا     

   
 ٖٔكككككككو قمككككككك  ٖٔٔكككككككو  كككككككر      كككككككي    

 ٖ كككككككككككيي الحكككككككككككب ٔالهكككككككككككٕ  فضكككككككككككا    

   
  ككككككككا  فككككككككرع فمكككككككك  ال قٗكككككككك  ٔ ككككككككم 

 ٔقبككككككككككا  فّٗككككككككككا الٕ ككككككككككٕٓ ال ككككككككككبا     

   
يلة كلهّا على هذا المنوال  .والقصيدة طو

ّ ه عنهــ ومن نظمه ــ  يلة، ــ رضي الل  :وهي قصيدة طو
                                   

 . 245ملء العيبة ( 1)
، 75/ 8الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة  النجوم، 245/ ملء العيبة( 2)

 . 349/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي 
النجوم الزاهرة فى ملوك ، 349/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )(3) 

 (75/ 8مصر والقاهرة )
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 الٕ كككككككككككد ٖيكككككككككككّد  ٌكككككككككككه وقيكككككككككككٕه 

 بّككككككككككٕ  اا ككككككككككب ٔالَككككككككككراً   ٗككككككككككن   

   
   ْ    ككككككككككر ال كككككككككك اد  ٗمككككككككككْ ٔ الكككككككككك

 فالقمكككككككككككب فٗكككككككككككْ  كككككككككككث  ٔ ٗكككككككككككن    

   
ّ ه عنهــ ومن نظمه  ــ يلة، ــ رضي الل  وهي قصيدة طو

 بال اورٖككككككككة لكككككككك٘ فككككككككَ رب ّككككككككا رككككككككَن 

 ٌ ككككككي ٔبككككككه الحيككككككا وككككككَ  ككككككدِا ركككككك ن   

   
  َ      ككككككككص    ِٕاِككككككككا  ككككككككا باٙ ٔل كككككككك

   ككككككك داٌ٘ فقكككككككد  كككككككاقي بككككككك٘ الحٗكككككككن    

   
ّ ه عنهــ ومن نظمه ــ   :ــ رضي الل

 ٓ   فٗككككككدٔا لٍككككككا وككككككَ ٔ ككككككم ي وككككككا  ل ٍككككككا

      ٓ  ٔفككككككٕدٔا ورٖضككككككا ٔالككككككْ القمككككككب وضككككككٍا

   
 ٔ   ٍلككككككٕا ال ضككككككن الككككككصٙ  ككككككاُ بٍٍٗككككككا    

 ٔ لكككككككككككككب ي فّكككككككككككككد ا راك ٔ  كككككككككككككرآ  

   
ّ ه عنه ــ ومن نظمه ــ  ر التصويت في يشير إلى قول من أنكــ رضي الل

 :تقبيل الحجر الأسود
   ا قبمكككككككككككي ٔ ٍكككككككككككة وكككككككككككَ  ّكككككككككككٕ    

 فكككككك   لككككككى َ  ككككككٕ ا ٔ    مككككككَ اليكككككك ٕ    

   
 ركككككك اِا ويككككككٕقة  فقمككككككي  ٔوككككككَ  مككككككد    

   ا ظ ككككككككرغ ٖٕوككككككككا بَاٖيّككككككككا الق ككككككككٕ      

   
ونقلته من خط ، ومما أذن لنا في روايته عنه": وقال ابن فهر السبتي
ّ ه أنشدنا شيخنا بشير بن أبي بكر الجعفي : قاَلَ ، صاحبنا أبي عبد لل

 :الإمام الحافظ شيخ الحرم لنفسه
                                  

 . 247ملء العيبة ( 1)
 . 247ملء العيبة ( 2)
 . 248ملء العيبة ( 3)
  .126ملء العيبة ( 4)
 . 248ملء العيبة ( 5)
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  ٌٗلككككككككككك٘ ٔ كككككككككككد ٘   ق كككككككككككر بكككككككككككٗ   

 ٘ ٌككككككككككك٘ ي   كككككككككككد  ٌلكككككككككككا    ٌلككككككككككك   
   

 ٔلمككككككككككككا ي   ككككككككككككد   ا ٌكككككككككككك   ٌلككككككككككككا 

    ٘    مككككككككي  ٌككككككككٗ  ٌ لكككككككك٘ فككككككككه ٌ لكككككككك

   
 :آراؤه واختياراتهوأما  
ُ ، نقله طلابهفلا أدري ما الذي   لعدم اطلاعي ؛ ذكر في كتبهمما لم ي

ّ ه ــ يمكن أن تراجع على سبيل : لـكن، على كل ما كتبه ــ رحمه الل
 بن الحسن بن الرحيم عبد" للإمام الـكفاية أوهام إلى الهداية": المثال
، (هـ772: المتوفى) الدين جمال، محمد أبو، الشافعيّ  الإسنوي علي
 موسى بن محمد، الدين كمال " للإمامالمنهاج شرح في الوهاج النجمو"
ميِري علي بن عيسى بن ، (هـ808: المتوفى) الشافعي البقاء أبو الدّ 
 محمد بن بكرللإمام أبي ، "ختصاراال غاية حل في الأخيار كفايةو"
يز بن المؤمن عبد بن  الدين تقي، الحصني الحسيني معلى بن حر

 روض شرح في المطالب أسنىو"، (هـ829: المتوفى) الشافعي
يا كلاهما للإمام، "الوردية البهجة شرح في البهية الغرر" و"الطالب  زكر

يا بن محمد بن : المتوفى) السنيكي يحيى أبو الدين زين، الأنصاري زكر
ّ ه ــ  (هـ926 يا الأنصاري ــ رحمه الل وقد أكثر شيخ الإسلام زكر

 .عنه في الكتابين
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نا مدى سعة يتبين ل، تلك الآثار العلمية العظيمةمن واقع 
ليبقى له لسان الصدق ؛ مع البركة في حياته، وغزارة معارفه، علمه

 .في الأخرين
ّ ه ورضي عنه  .وتقبله في الصالحين، فرحمه الل
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َ وَ : سَابعِاً ُ ف ُ ات  :ه
ّ ه– المحب الطبريالإمام في وفاة  تعددت الأقوال  إلى -رحمه الل

 :أربعة أقوال
، وتسعين وستمائة بمكةفي جمادى الآخرة سنة أربع  أنه توفي: الأول

كذا وجدت بخط بعض ": وقال، الدين الفاسي ذكر ذلك تقي
 ."العصريين

رضي ــ  توفي شيخنا محب الدين الطبري": وقال ابن رشيد الفهري
ّ ه عنه ورحمه من عام أربعة ، في مستهل جمادى الأخرى ــ الل

ّ ه، وتسعين وست مائة بمكة  ."شرفها الل
من  أو ربيع الآخر(، )ربيع الأول في أحد الربيعين توفي: الثاني

البرِزْاَليّ عن أمين الديّن ابن ذلك  ىحك هـ(694) السنة المذكورة
 .الواني

                                   

/ 1المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، 66/ 3( راجع: العقد الثمين 1)
348 . 

 . 66/ 3( العقد الثمين 2)
 . 248ملء العيبة ( 3)
 . 67/ 3( العقد الثمين 4)
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حكى ذلك . هـ(694) المذكورة ن السنةفي رمضان م توفي: الثالث
 .وحاجي خليفة، وابن قاضي شهبة، البرزالي

حكى . هـ(694) من السنة المذكورة في ذي القعدة توفي: الرابع
 .وابن تغري بردي، وابن قاضي شهبة، ذلك الفاسي

سنة أربع وتسعين ، أنه توفى في جمادى الآخرة: القول الراجحو
وجزم الفاسي بأنه توفي في . في مقابر المعَلْاَة، ةوستمائة بمكة المكرم

 .ثاني جمادى الآخرة، الثلث الأخير من ليلة الثلاثاء
تقي الدين الفاسي ك جل من ترجم له ذكره ــ الراجح ــ وهذا القول

وابن كثير في ، «تاريخ الإسلام»والذهبي في  «العقد الثمين»في 

                                   

سلم الوصول إلى ، 163/ 2، طبقات الشافعية 67/ 3( العقد الثمين 1)
 . 160/ 1طبقات الفحول 

المنهل الصافي ، 163/ 2، طبقات الشافعية 67/ 3العقد الثمين  (2)
 . 348/ 1والمستوفى بعد الوافي 

ّ اة، . و 284/ 3، عقد الجمان 340/ 13( البداية والنهاية 3) باب المعُلَ
َجوُن، ومنه . وينطق بالتخفيف أعلى مكة، وهو بالموضع الذي يعرف بالح

يق العمرة.  / 1، رحلة ابن بطوطة 77/ ن جبيررحلة ابراجع: الخروج إلى طر
370 . 

 . 349/ 1، المنهل الصافي 66/ 3( العقد الثمين، 4)
 . 66/ 3( العقد الثمين 5)
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، «طبقات الشافعية»ن قاضي شهبة في واب، «طبقات الشافعيين»
طبقات »والسيوطي في ، «التحفة اللطيفة»والسخاوي في 

 .وغيرهم، «شذرات الذهب»وابن العماد في ، «الحفاظ
ّ ه رحمة واسعة وجعلنا وإياه من ، وأجزل له وافر العطايا، فرحمه الل

ّ ه عليه وسلم ــ اد حوض المصطفى ــ صلى الل  ورُّ 
 
   

                                  

 . 784/ 15( تاريخ الإسلام 1)
 . 939( طبقات الشافعيين/ 2)
 . 163/ 2( طبقات الشافعية 3)
 . 117/ 1( التحفة اللطيفة 4)
 . 514( طبقات الحفاظ 5)
 . 744/ 7هب ( شذرات الذ6)
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 الم

 
في تكوين إيجابي أو سلبي لها تأثير  شك أن أحداث التاريخلا 

يعيش في ، فهو فرد ذو مشاعر وأحاسيس، فيها الشخص الناشئ
يفرح لفرحه، يحزن لحزنه، مجتمعه  .ويتأثر بما فيه، و

يف بعصر المؤلفو هو معرفة العوامل التي أثرت ، الغرض من التعر
يات فومعر، عظةوأخذ العبرة وال، شخصيتهتكوين في  ة دوره في مجر

 .تلك الأحداث
من الناحية ، وسأتعرض ــ باختصار ــ لعصر الإمام المحب الطبري

وتأثره ، وأثره فيه، والعلمية، والاقتصادية، اجتماعيةوال، السياسية
 .به
ً وّ  أَ  ّ  : ال َ احِ الن ُ ي َ السِّ  ة ّ  اسِ ي ُ ي َ أَ وَ ، ة ُ ث ُ ر ِ  ه َ ف َ وَ ، ايه ّ  أَ ت ُ ث ُ ر َ بِ  ه  .اه

ّ ه  ــ الإمام المحب الطبري  ــ عز وجل ــ أن يعيش قدر الل
ّ ه ، عام مولده، هـ615من عام في القرن السابع الهجري  ــ رحمه الل

 .عام وفاته، هـ694: عامإلى 
وقد ابتلي هذا العصر من الناحية السياسية بكثير من 

 السنوات أبشع من كانت وقد. الشديدةوالفتن ، المؤلمةالأحداث 

برَيِّ  رُ صْ عَ  ُحبِِّ الطّ   .الم
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ّ ه صلىــ  الرسول بعثة منذ سلمينالم على مرت التي  إلى ــ وسلم عليه الل
 البلاد اجتاحوا حتى، التتار نجم فيها علا فقد، اللحظة هذه

 والفظائع المجازر من فيها وأحدثوا، يسُبق لم ااجتياحً  الإسلامية
يحدثنا عنها أبو الحسن عز الدين و . امطلقً  به يسُمع لم ما والمنكرات

  ّ ثم دخلت سنة سبع عشرة ": فيقول، ه ــابن الأثير ــ رحمه الل
َ ذَ " وَ وستمائة َ ك لقد بقيت ": ثم قال، خروج التتر إلى بلاد الإسلام ر

، كارها لذكرها، عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها
فمن الذي يسهل عليه أن يكتب ، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى

فيا ليت ؟ ذكر ذلك ن عليهومن الذي يهو؟ نعي الإسلام والمسلمين
يا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، أمي لم تلدني  ."و

يلخص ما حدث بقوله ولقد بلي الإسلام والمسلمون في ": و
 .هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم

ّ ه ــ هؤلاء التتر: منها ففعلوا ، أقبلوا من المشرق ــ قبحهم الل
 .ها كل من سمع بهاالأفعال التي يستعظم

ّ هــ  خروج الفرنج: ومنها ، من المغرب إلى الشام ــ لعنهم الل
وأشرفت ديار ، وملـكهم ثغر دمياط منها، وقصدهم ديار مصر

                                   

 . 333/ 10الكامل في التاريخ ( 1)
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ّ ه ، مصر والشام وغيرها على أن يملـكوها  ــ تعالىــ لولا لطف الل
 .ونصره عليهم
َ لِ أن الذي سَ : ومنها فالسيف بينهم ، من هاتين الطائفتين م

ّ ه وإنا إليه راجعون، قوالفتنة قائمة على سا، سلولم ّ ه ، فإنا لل نسأل الل
 والمعين فإن الناصر، ا من عندهأن ييسر للإسلام والمسلمين نصرً 

ُ  أَراَدَ  وإَِذاَ)، عن الإسلام معدوم والذابّ   ه  ّ  مرَدَّ   فلَاَ سُوءاً بقِوَمٍْ  الل
 ُ ِ  منِْ  لهَمُْ  ومَاَ لهَ فإن هؤلاء التتر إنما استقام ، [11: د]الرع (واَلٍ  منِْ  دوُنهِ

أن خوارزم شاه محمدا : وسبب عدمه. لهم هذا الأمر لعدم المانع
وبقي هو ، وأفناهم، وقتل ملوكها، كان قد استولى على البلاد
لبلاد من لم يبق في ا، فلما انهزم منهم، وحده سلطان البلاد جميعها

ُ  ليِقَْضيَِ )ولا من يحميها ، يمنعهم ه  ّ  ."[42: ]الأنفال(مفَْعوُلاً كاَنَ مرًَاأَ  الل
أنه  نجد، سريعة على واقع العالم كله نلقي نظرةوإذا أردنا أن 

 .كان عبارة عن مسرح لثلاث قوى
 العالم مساحة وقد كانت. قوة المسلمين: القوة الأولى

فحدود بلاد . رب من نصف مساحة الدنياتق، الإسلامي وقتئذ
يقيا، رب الصينكانت تبدأ من غ الإسلام ، وتمتد عبر آسيا وأفر

ولـكن للأسف رغم . تصل إلى غرب أوروبا وبلاد الأندلسو
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والإمكانيات العظيمة من المال والسلاح ، الأعداد الهائلة من البشر
ُ إلا أن، والثقافةوالعلوم  ّ  فَ هم كانوا م ِ ر السياسية  تهملحاو، مشتتين ينِ ق
 .ةكيانات متفرق فكانوا عبارة عن. متدهورة

وكانت تتخذ من بغداد عاصمة . الخلافة العباسية: الأولالكيان 
حتى أصبحت ، في أوائل القرن السابع الهجري اثم ضعفت جدً ، اله

فكانت مجرد ، لا تسيطر حقيقة إلا على وسط العراق وجنوبه
ا مارات المستقلة استقلالً وكان حول العراق عشرات الإ. صورة
 ً ، مجرد صورةنت الدولة العباسية فكا. عن دولة الخلافة احقيقي

 .(هـ655)في عام  هموأفل نجم. وليست خلافة حقيقية
ً : الكيان الثاني ، في مصر والشام والحجاز واليمن اكان متمثل

وقد كانت هذه الأقاليم في أوائل القرن السابع الهجري في أيدي 
ّ هــ الأيوبيين أحفاد صلاح الدين الأيوبي  كونوا لم يولـكن  ــ رحمه الل

َ حيث ت. تهعلى شاكل  التي، وقسموا الدولة الأيوبية، نازعوا الحكم
وكذلك اليمن ، عن مصراستقلت الشام ف. فتحت بيت المقدس

نهاية وكانت . الشام إلى إمارات متعددة متحاربةوانقسمت . والحجاز
وقد ، هـ648: وذلك سنة، وقيام دولة المماليك، دولة الأيوبيين

                                   

 . 281/ تاريخ مكة( 1)
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كثير من النفوذ والتأثير في مجرى الحياة السياسية  كان لكلتا الدولتين
 .في مكة المكرمة

وقد كانت هذه . بلاد المغرب والأندلس: الكيان الثالث
يةوكانت ، البلاد في تلك الآونة تحت إمرة دولة الموحدين  دولة قو

ا ً كانت تحكم ف، ومترامية الأطراف، جدّ  إلى المغرب  امن ليبيا شرق
 ً ً  ادلس شمالً ومن الأن، اغرب يقيا جنوب توقفت ثم  . اإلى وسط إفر

، انتصارات الموحدين على نصارى الأندلس الذين يمدهم الإفرنج
في و. وتوابعها، هـ591سنة  كرَ أَ وكانت آخر معركة بينهم معركة الْ 

، هـ609: مطلع القرن السابع خسر الموحدون معركة العقاب سنة
هذه . الأندلس في الانهياروبدأت ، فلم تقم للموحدين بعدها قائمة

 .هي قوى المسلمين
وكان مركزهم في ذلك ، قوة الصليبيينفهي : القوة الثانيةأما 

وقد انشغل ، وكان لهم أكثر من معقل، الوقت في غرب أوروبا
فكان ، الأوربيون في ذلك الوقت بالحروب المستمرة مع المسلمين

مون بالحملات الصليبية نصارى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يقو

                                   

 . 196/ ( تاريخ مكة لأحمد السباعي1)
، دولة الموحدين، وسقوط 418 /تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس (2)

 . 149الأندلس/ 
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وكان نصارى أسبانيا ، المتتالية المشهورة على بلاد الشام ومصر
. ب مستمرة مع المسلمين في الأندلسفرنسا في حروووالبرتغال 

الحقد على  كان، لمتجمعات صليبية أخرى في العابالإضافة إلى 
 .الإسلام يملأ قلوبهم

التي ، الشرقيةالدولة الرومانية : توكان أشهر هذه التجمعا
، وكانت تقع في غرب الأناضول المسلم، كانت تحكم شرق أوروبا

ومع أن حروب الدولة البيزنطية كانت شرسة مع الدولة الإسلامية 
إلا أنها في ذلك الوقت كانت قد وصلت إلى حالة من ، عبر تاريخها
كما أن الدولة ، لا تسمح لها بدخول الأراضي الإسلامية، الضعف

 .في ذلك الوقت كانت ضعيفة ومفرقة الإسلامية
التي ، وكذلك التجمع الصليبي الذي كان في مملـكة أرمينيا

في حروب  افقد كانت أيضً ، رس وغرب الأناضولتقع في شمال فا
 .الأتراك في منطقة الأناضول مستمرة مع المسلمين السلاجقة

ورجيا جــ  التجمع الصليبي في مملـكة الـكورج وكذلك 
وإن كان فيها بعض ، فقد كانت دولة نصرانية، ــ الروسية الآن

ولم تتوقف الحروب بينها ، القبائل الوثنية تعيش في نفس المنطقة
 .وبالذات مع الدولة الخوارزمية، وبين أمة الإسلام
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الإمارات الصليبية في الشام : ومن التجمعات الصليبية
ذه فقد كانت تحتل مناطق إسلامية في داخل ه، وفلسطين وتركيا

 .البلاد
 سنةظهرت التي ، فهي قوة التتار: وأما القوة الثالثة

يطة العالمو، اقلبت الموازين تمامً  وقد (هـ603) ، غيرت من خر
. حتى أصبحت القوة الأولى في العالم، الأرض علىوفرضت نفسها 

 هو: وكان أول زعمائها، ظهرت في منغوليا في شمال الصينوقد 
قاهر العالم أو ملك ملوك : أي. "جنكيز خان" المعروف بــ، "تيموجين"

حتى ، اتسعت مملـكته وقد. سشديد البأ، للدماء اسفاكً وكان . العالم
ً بلغت  يا شرق إلى حدود الدولة الخوارزمية ، احدودها من كور

 ً يا شمالً ، االإسلامية غرب ً ، اومن سهول سيبير . إلى بحر الصين جنوبا
 .ملك الصين كلها وفي سنوات قليلة

وحين نأتي . والقوى المتحكمة فيه، هذا هو حال العالم كله
فهي ؛ وهي التي تهمنا أكثر، إلى حال مكة على سبيل الخصوص

                                   

 . 15( قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 1)

 ، وما بعدها. 336/ 10الكامل في التاريخ ( بصياغتي من 2)
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ّ ه ــ  ، فقد تتابع عليها ولاة كثرموطن الإمام المحب الطبري ــ رحمه الل
 .مما يدل على تدهور الحالة السياسية، وكانت مدد حكمهم قصيرة

قتادة : تلك الحقبة يففيها تي وقعت من أهم الأحداث الو
 هـ597تغلب على مكة في حدود سنة ، بن إدريس العلوي الحسني

ّ ه ــ من حدود اليمن إلى مدينة النبي ، ولايته اتسعتوقد  صلى الل
واستكثر ، وكثر عسكره، وله قلعة ينبع بنواحي المدينة ــ عليه وسلم

في ، وكان. فا عظيماوخافه العرب في تلك البلاد خو، من المماليك
، أزال عنها العبيد المفسدين، حسن السيرة، لما ملك مكة أول ملـكه

ثم ، وبقي كذلك مدة، وأكرمهم، وأحسن إلى الحجاج، وحمى البلاد
وفعل أفعالا ، وجدد المكوس بمكة، إنه بعد ذلك أساء السيرة

وظل حتى قتل . ونهب الحاج في بعض السنين، شنيعة
وذلك عام ، هى الحسن بن قتادة إمرة مكة بعدتول ثم، هـ(618)
وتم الأمر للحسن وباشر حكمه بروح الرجل الشديد ، (هـ618)

                                   

ُ دَ دَ ( سردهم ومُ 1) ، 456/ 1 الحرام البلد بأخبارفي شفاء الغرام  م الفاسيّ  ه
 وما بعدها. 

 . 367/ 10الكامل في التاريخ ( 2)
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ودعا للعباسيين والأيوبيين ثم بعد ، الذى لا يقبل هوادةً في أوامره
 .فترة أخذ يدعوا لنفسه
ً ولم يدم أمر الح يل فقد ، اسن بن علي بن قتادة في مكة طو
ٌ فاتفق الأخير مع صاحب اليمن حدث شقاق بينه وبين  أخيه راجح
ٌ أن يزين لصاحب اليمن ، على إجلاء أخيه عن مكة واستطاع راجح

فمضى ، وضمها إلى نفوذ الأيوبيين في مصر واليمن، احتلال مكة
ُ بن قتادة ، المسعود على رأس جيش إلى مكة مصطحباً معه راجح

مسعود وأصبحت مكة تحت إمرة الملك ال، فأجلى الحسن عن مكة
ُ ، (هـ620) وذلك عام وجردوا ، مكة المسعود بيوتَ  ونهب عسكر

 .ونبشوا قبر قتادة وأحرقوا تابوته، المدنيين من ثيابهم وأموالهم
، وظلت مكة عرضة لهجوم القوات الأيوبية من مصر مرة

بدأت بهجوم صاحب اليمن في ، سنة 28نحو ، ومن اليمن أخرى
د قتادة لاستخلاصها لنفسه وانتهت بهجوم أحد أولا، هـ619 عام

 .هـ647في عام 

                                   

، 2 الحرام البلد بأخبارشفاء الغرام ، 10/367( الكامل لابن الأثير 1)
 بتصرف.  265 /تاريخ مكة، 237

 . 272/ ( المصدر السابق2)
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وهكذا أصبحت مكة مسرحاً لفوضى الطامعين من الأيوبيين 
يلات الحروب ، يحتلونها بالتناوب، في مصر واليمن ويذيقونها من و

إلا أن الأشراف ما لبثوا أن استخلصوا مكة من ، والفتن ما يذيقونها
ُمىَّ ا ية قتادة، لأولمغتصبيها بقيادة الحسن وابنه أبو ن ، وهما من ذر
وبالرغم من الصعاب التي ، وبذلك استطاعوا أن يستقلوا بحكمها
فإنه استطاع في النهاية أن ، واجهها أبو نمُىَّ من أقاربه المنافسين

بيين في  يظفر بالإمارة ويحفظها مستقلة إلى أن انقرض عهد الأيو
، (هـ655)وأفل بعده نجم بنى العباس في عام ، (هـ648) عام

ولاح في أفق السياسة كوكب المماليك الأتراك الذين استولوا على 
 .شؤون الحكم في مصر

وبعد أن استولى المماليك على شؤون الحكم في مصر تطلعوا  
وشرع سلطانهم الظاهر بيبرس عام ، إلى مد نفوذهم إلى مكة

ثم قلاوون بعده يحاولان بجميع الوسائل التدخل في شؤون ، هـ667
ُمىَّ  أبى وقد بذلا في سبيل ، وحمله على الدعاء لهم على منبر مكة، ن

با معه ، من الهدايا وأغرياه بكثيرٍ ، ذلك كثيراً من الأموال ثم جرّ
ً شي من الوعيد عندما علما أن سياسته تنحاز إلى حكومة الرسوليين  ائ

                                   

 . 281/ ( تاريخ مكة1)
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أن يفرض  (هـ681) حتى استطاع قلاوون في عام، في اليمن
 .وفرض فيها تداول النقود المطبوعة باسمه، الدعاء له في مكة

حيث كانت ، ولم تشهد مكة استقرارا سياسيا في تلك الفترة
ولا يلبث أمير من الأمراء في ، القتن بين الأشراف كثيرة جدا

، أو يكون صلح بين الأشقاء، حتى يعزل أو يقتل، الحكم إلا يسيرا
هب الحجاج ضحية تلك وكثيرا ما كان يذ، فما يلبثوا أن يصبح نزاع

أو يمنعون من ، وتزهق أرواحهم، فتنهب أموالهم، الخصومات
 .دخول مكة

وهكذا عاش المحبّ  الطبريُّ فترةٍ مليئةٍ بالأحداث 
لمكة نصيبٌ وكان ، والاضطرابات التي عصفت بالجزيرة العربية

ولم يرد ذكر بتدخل الإمام المحب الطبري . وافرٌ من هذه الأحداث
 صلة طيبة بالملك المظفر إلا ما كان من، ياة السياسيةفي الح

وكانت صلة علمية لا علاقة لها . كما سبق بيانه "صاحب اليمن"
 .بسياسة الدولة

   
                                   

 . 362/ ( تاريخ مكة1)
 ، وما بعدها. 456/ 1 الحرام البلد بأخبار( شفاء الغرام 2)
 . 26( علم الحديث في مكة المكرمة/ 3)
 . 1/65العقد الثمين وراجع: ( 4)
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 َ ِ ث ً ان ّ  : اي َ احِ الن ُ ي ِ الاجْ  ة ّ  اعِ مَ ت ُ ي ِ وَ  ة ْ ال ِ اق ّ  ادِ صَ ت ُ ي رهُُ بهِاَ، وأََثرَهُُ فيِهاَ، ة  ّ  .وتَأََث
تتأثر إيجابا وسلبا بالحالة  تصادية للبلادشك أن الحالة الاق لا
ازدهر الاقتصاد غاية ، مستقرة فإذا كانت الحالة السياسية، السياسية
من زراعات ، نظرا لتأمين الموارد والمصادر الاقتصادية، الازدهار

فبالطبع ، الحالة السياسية متدهورة وإذا كانت. وصناعات وتجارات
ّ  ومن ، تتدهور الحالة الاقتصادية ا مباشراً على تنعكس انعكاسً  ثم

الذي ، المجتمع المكي لا يهمنا في هذا المقام إلاو. الحالة الاجتماعية
ّ ه ــمحب الدين الطبري عاش فيه الإمام   .ــ رحمه الل

، قد أنشئ في مكة في هذا العصر بعض المنشئات العمرانيةف
أعلى فقد أنشأ قتادة مؤسس الطبقة الرابعة من الأشراف سوراً في 

، باب المعُلَاّة: كما كان في مكة في ذلك العهد ثلاثة أبواب، مكة
لة اهرِ، وباب المسُفَّ   ّ  .وباب الز

                                   

ّ ى، وهو: نأوله( 1) ّ اة، وينطق بالتخفيف المعُلَ أعلى مكة، وهو  باب المعُلَ
يق العمرة.  َجوُن، ومنه الخروج إلى طر باب : نوثانيهبالموضع الذي يعرف بالح

يق اليمن.  ل، وهو إلى جهة الجنوب، وعليه طر لة، وينطق المسُفَّ  : نوثالثهالمسُفَّ 
يق مدينة  ً بباب العمرة، وهو غربي، وعليه طر يعرف أيضا اهرِ، و  ّ باب الز

ّ ه عليه والرسو ، 77 /رحلة ابن جبيرومصر والشام وجدة. سلم ــ ل ــ صلى الل
 . 370/ 1رحلة ابن بطوطة وما بعدها، 
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بةٍ منه ، وكان بها سوق حافل بين الصفا والمروة وعلى مقر
ين ازِ  ّ ارين والبزَ وعدة برك لتخزين ، وكان بمكة حماَّمان، سوق للعطَّ 

ّ ةِ اتصالاً مباشراً مما وكانت ت، المياه منها بركة الصارم تصل بسور المعُلَا
 .يلى محلة شعب عامر

ّ  في حالة المجتمع المكي وعند البحث   أربعيتألف من  هنجد أن
 :طبقات

ففي مكة تجد : الأمراء والحكام )الأشراف( طبقة: الأولى الطبقة
 .وابنه الحسن وراجح، أسرة قتادة بن إدريس الحسني

وقد ، وهم أتباع الأشراف ومواليهم: القواَّد ةطبق: الثانية الطبقة
ة  كان لهؤلاء قوة عظيمة ونفوذ كبير إذ كانوا يستطيعون ترجيح كِفّ 

 .أحد الأطراف المتنازعة على الإمارة عندما يقع النزاع
، وطلاب العلم، والتجار، وهم العلماء، بقية السكان: الثالثة الطبقة
ومنهم الوافدون الذين ، ةومن هؤلاء من هو من أهل مك، وغيرهم

قدموا إليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بقصد المجاورة والإقامة 

                                   

 . 283( تاريخ مكة ص1)
الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين ، 1/65العقد الثمين ( 2)

 . 237، السابع والثامن الهجري
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وقد أصبح هؤلاء المجاورون وأحفادهم على مر الزمن ، فيها للتعبد
 .جزءاً أساسياً في المجتمع المكي

، وقد كانت أجناسهم مختلفة. طبقة الرقيق والخدم: الرابعة الطبقة
، والروم، والفرس، والأحباش، والأتراك، ابرةففيهم من البر

 .وغيرهم، والزنوج
وكان ، خليط من عدة أجناس، تلك هي صفة المجتمع المكي

لكل جنس من هؤلاء عادات وتقاليد في المأكل والملبس تميزهم 
 .عن الآخرين

إلا ، ولم يكن يعكر صفوها، فكان هادئا نقيا: أما جو مكة
 .ين الأمراءالخلافات التي كانت دائرة ب
وليلها ، وجوها طيب، وهواها صحيحٌ ": قال أبو الفتح ابن المجاور

، وماؤها من الآبار. لأنها تنزل في لياليها الرحمة؛ أطيب من نهارها
الشبيكة والوردية والواسعة وهي بئر وراء جبل أبي : وأطيبها ماء

وأهلها عرب أشراف من نسل علي بن أبي ، فيها يربح الفقير، قيس
على مذهب الأمام زيد بن علي  ونقرشي: وما بقي من أهلها، لبطا

لأن جلة ؛ مروهم رجال سُ . بن الحسين بن علي بن أبي طالب

                                   

 حيث السنة أهل إلى وأقربها الشيعة مذاهب أعدل من الزيدية مذهب( 1)
ّ ه ضوانــ ر الصحابة يسبون لا  نظرة الإمامة إلى وينظرونــ،  عليهم الل
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 ووطوال الجثث صحيح، مناكحهم الجوار السود من الحبش والنوبة
 ."العشائر والقبائل ذوو قناعة وكثير، المال قليلو، اللغة

، وفيهم نبل وشهامة، وقد كانت أخلاق أهل مكة حسنة
: فيقول، يصف ابن بطوطة ذلك في رحلته. وكرم وحسن جوار

، والأخلاق الحسنة، والمكارم التامة، هل مكة الأفعال الجميلةأول"
ومن ، وحسن الجوار للغرباء، والايثار إلى الضعفاء والمنقطعين

أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء : مكارمهم
ويستدعيهم بتلطّف ورفق وحسن خلق ثم ، ن المجاورينالمنقطعي
حيث يطبخ ، وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران، يطعمهم

، واحتمله إلى منزله، هم خبزهفإذا طبخ أحدُ ، الناس أخبازهم
ُ ، فيتبعه المساكين ولا يردهم ، سم لهفيعطي لكل واحد منهم ما ق

، ه يعطي ثلثها أو نصفهافإن، ولو كانت له خبزة واحدة، خائبين
أن الأيتام : ومن أفعالهم الحسنة. طيبّ النفس بذلك من غير ضجر

ُ ، الصغار يقعدون بالسوق َ فّ  ومع كل واحد منهم ق كبرى ، انِ ت

                                  

. قال ابن تيمية ــ رحمه الأئمة بعصمة ولا النص بوجوب يقولون اعتدال، ولا
يدية ــ  ّ ه ــ: "وهو ــ يعني الز ِ وأََعلْمَهُمُْ وخَِياَرهُمُْ الل منهاج السنة ". أَعْقلَُ الشِّيعةَ

ية   . 247/ 8النبو

 ، وما بعدها. 14/ تاريخ المستبصر( 1)
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َ كْ مِ "وهم يسمون القفّة ، وصغرى ً ت تي الرجل من أهل مكة أفي. "ال
يعطي ذلك للصبي، فيشتري الحبوب واللحم والخضر، إلى السوق ، و

، واللحم والخضر في الأخرى، يجعل الحبوب في إحدى قفتيهف
يوصل ذلك إلى دار الرجل ليهيأّ له طعامه منها ويذهب الرجل ، و

فلا يذكر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة في ، إلى طوافه وحاجته
ولهم على ذلك أجرة ، بل يؤدي ما حمل على أتم الوجوه، ذلك قط

 ."معلومة من فلوس
فترى ثيابهم أبدا ناصعة ، أكثر لباسهم البياضف: سهموأما لبا

وكانت نساؤهم تلبس ، وكانوا يلبسون الثياب الفضفاضة، ساطعة
ّ . الأقنعة البراقع يكث يكتحلون و رون السواك بعيدان الأراك و

 .الأخضر
لا يأكلون  وكانوا، اللحم والسمن والخبزفكان : وأما طعامهم

يقتصرون عليها إلى مثل ذلك ، العصرفي اليوم إلا مرّة واحدة بعد  و
ّ  ولذلك صَ ؛ أكل التمر، ومن أراد الاكل في سائر النهار، الوقت ت ح
 .وقلتّ فيهم الأمراض والعاهات، أبدانهم

                                   

 . 387/ 1رحلة ابن بطوطة ( 1)
 ( المصدر السابق. 2)
 . 15/تاريخ المستبصر، و389/ 1رحلة ابن بطوطة ( 3)
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ذوات صلاح ، بارعات الجمال، فائقات الحسن: ونساء مكة
 .وعفاف

فإذا تزوج رجل ": قال ابن المجاورف: وأما عاداتهم في الزواج
يخضب ، وقطع المهر وأراد الدخول على المرأة، أهل مكة من

ويحضر كل أصدقائه من الأهل . الرجال أيديهم وأرجلهم تزين
مع وزن ، والأقارب وبيده قرطاس مشرور مكتوب عليه اسم الآتي

، كل على حاله وسعة ماله، المبلغ وعدده يقدمه قدام العروس
ً خرج العروس إلى الحروي. وكذلك يفعل النساء يطوف سبع ، ام و

يصلي  براهيم ركعتينفي مو يقبل الحجر الأسود، قام إ ويخرج ، و
ويدخل عليها ويبقى عندها ، فتجلى عليه، بالشمع إلى بيت العروس

، ففي اليوم السابع يخرج يضم الطرح الذي طرح له. سبعة أيام
ً ، ويدبره رأس مال في يده . يعيش به اوعند ذلك يفتح له دكان

يكون ذلك الطر ً يْ ح دَ و ذين وكل من تزوج من القوم ال، ا عليهن
، إلى كل واحد من القوم، خذأحضورا العرس يدر إليهم الذي 

 .أو أزيد منه، مثل الذي جاء به إليه

                                   

 ( المصدر السابق. 1)
 ( المصدر السابق. 2)
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دث ابن جبير عن هذه وقد تح، ولأهل مكة عناية بحفلاتهم
إنه رآهم ليلة رجب يحتفلون بالعمرة فيخرج النساء : الحفلات فقال

وقد زُينّت الهوادج ، يسيل بها أباطح مكة وشعابها، هوادجإليها بال
وفاضت عليها الأستار حتى تسحب ، بقلائد رائقة المنظر من الحرير

ولم يبق تلك الليلة بمكة أحد إلا خرج للعمرة ، أذيالها على الأرض
 .من أهلها ومن المجاورين لها

رج وفى صباح رجب يخرج الأمير إلى العمرة في حشدٍ عظيم ويخ
ً ، وحارة حارة، معه أهل مكة قبيلة قبيلة ً ورجالا يتواثبون ، فرسانا

ً في حذقٍ عجيب ً وسيوفا وكانوا يرمون ، ويتثاقفون بالأسلحة حرابا
السيوف في الهواء ثم يتلقونها قبضاً على قوائمها كأنها لم تفارق أيديهم 

فإذا عاد الأمير من العمرة هرع إلى ، بالرغم من شدة زحامهم
 .جد وشرع يطوف في حشده العظيمالمس

وقد كان للمرأة في هذه الحياة الاجتماعية دور لم يكن 
فقد كانت مهمتها الأولى ، عن أختها في سائر العالم الإسلامييختلف 

فكان ، ولم يمنعها ذلك من طلب العلم ومدارسته، أداء واجبها كأم
في العمل كما كان لها مشاركات ، لها مشاركتها في الحقل العلمي

أو توليتها لمشيخة ، إضافة لوظيفة النظارة على الأوقاف، الخيري
                                   

 بتصرف. ، وما بعدها، 95/ ( رحلة ابن جبير1)
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وهذه مناصب لا تسند عادة إلا بالـكفاءة ، بعض الأربطة
الأمر الذي يدل على علو شأن المرأة المكية في ، والصلاح والتقوى

 .هذا العصر
في وصف الحياة الاجتماعية والاقتصادية  يسيرة لمحة تلك
تعطينا صورة مجملة ، في فترة من القرن السابع الهجري، مةبمكة المكر

و وآباؤه فه؛ والتي تأثر بها، عن البيئة التي عاش فيها المحب الطبري
 .كانوا من طبقة العلماء

ولا شك أن هذه الحياة في مكة كان لها تأثير في تكوين المحب 
أثر ومن ثم كان له ، وتحلى بأخلاقهم، فقد نهل من علومهم، الطبري

 .وفيمن كان يرجو رفِدْهَُ خصوصا، طيب في المجتمع عموما
يظهر هذا فيما ذكره بهاء الدين الجندي اليمني في السلوك في : و

أن الشيخ أبا الحسن علي بن أحمد : طبقات العلماء والملوك"
ة الى تعز باستدعاء  لما، الأصبحي برَيِّ من مكَّ  قدم الفْقَيِه المْحُب الطّ 
لطَْ  ة كتب، قام بهاَأو، ان المظفرمن السّ  وقَرَأََ ، وسَمع الفْقُهَاَء علَيَهِْ عدّ 

أبو  وصل اليه. . علَيَهِْ المظفر سمَاَعا كتبا من الحدَيِث واَلفْقِْه وغَيَرهماَ
ِ ، الحسن الأصبحي ِ من جملةَ من قرَأََ علَيَهْ ّ  اخبره ، وقَرَأََ علَيَهْ ثم
ُ أو، بِحدَيِث الْخراج ، فأَمره يكْتب ورقة الى المظفر، نه يعجز عنَه

                                   

 بتصرف.  248، لحياة العلمية والاجتماعيةا( 1)
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َ كلاَما لايقا ، ولَما دخل على العْاَدة عرضهاَ. ففَعل وتَكلم معَه
 ."فكَتب لهَُ المظفر بمسامحته فسومح، باِلوْقَتِْ 

كان له جاه أن المحب الطبري  "مرآة الجنان": وذكر أبو محمد اليافي في
وله معه  ،وحظ كريم عند الملك المظفر صاحب اليمن، عظيم

 منها أنه لما قدم الملك، حكايات عجيبة
، طلب منه قرابته وأصحابه أن يشفع لهم عنده، المظفر صاحب اليمن

وكان عادة السلطان المذكور أن ، وطمعوا أن يحصل لهم منه نفع
ولم يجتمع ، فلما قدم مكة لم يطلبه، يطلب محب الدين في كل وقت

َ فحصل لمحب الدين ، به سوى عند قدومه ْ من ذلك ق ولم يزل ، ضٌ ب
، ثم لقيه الشيخ أبو العباس، كذلك إلى أن فرغ من أعمال الحج

بسبب عدم ما كان ، فأخبره إنما هو غير منشرح، فسأله عن حاله
فقال له الشيخ ، واشتغال السلطان عنه، يرتجي من النفع على يديه

أنا الذي شغلته عنك خشية أن يشغلك عن : أبو العباس عند ذلك
يطلبك كما ، ولـكن الآن أطلقه حتى يلتفت إليك، ال الحجأعم و
وقضى له ما أراد من ، فعند ذلك أرسل السلطان يطلبه. كان

 .حوائجه وحوائج من تعلق به من الناس

                                   

 . 79/ 2السلوك في طبقات العلماء والملوك ( 1)
 . 168/ 4مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
95 

 َ ً ث ّ  : االث َ احِ الن ُ ي ِ  ة ْ الع ِ ل ّ  م ُ ي َ أَ وَ ، ة ُ ث ُ ر ِ  ه َ ف َ وَ ، ايه ّ  أَ ت ُ ث ُ ر َ بِ  ه  .اه
علمية في البلاد تعتبر مكة المكرمة من أهم العواصم ال

، وكونها قبلة للعبادة والعلم معاً، بحكم فضلها وشرفها، الإسلامية
وقد حظي القرن ، يلتقي فيه العلماء والعباّد، ففيها أكبر مؤتمر عالمي
ّ ه عليه وسلم ــ صلىــ السابع من هجرة النبي  غ فيه نب، بنشاطٍ علميٍ  الل
بانيين  .في كل فنٍّ ، جمعٌ من العلماء الر

. ومؤلفاتهم أكثر من أن تحصر، المائتي عالمفاق : فيه العلماء عددو
: ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم أثر كبير في ازدهار الحياة العلمية
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد 

ّ ه و، هـ(606: باني الجزري ابن الأثير )المتوفىالـكريم الشي أبو عبد الل
مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين مح

ّ ه بن أحمد و، هـ(606: الرازي )المتوفى أبو محمد موفق الدين عبد الل
الشهير بابن قدامة ، بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

، عبد الـكريم بن محمد بن عبد الـكريمو، هـ(620: المقدسي )المتوفى
شهاب الدين أبو و، هـ(623: سم الرافعي القزويني )المتوفىأبو القا

ّ ه الرومي الحموي )المتوفى ّ ه ياقوت بن عبد الل علي و، هـ(626: عبد الل
أبو الحسن ابن القطان ، بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي

أبو ، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعو، هـ(628: )المتوفى
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، هـ(629: ن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفىاب، معين الدين، بكر
أبو الحسن علي بن أبي الـكرم محمد بن محمد بن عبد الـكريم بن عبد و

، هـ(630: دين ابن الأثير )المتوفىعز ال، الواحد الشيباني الجزري
 أبي بن موسى بن عبدالرحمن الصلاح بن عثمانوالعلامة الشيخ 

عبد العظيم بن عبد العلامة و. (هـ 643: المتوفى) الشافعي النصر
ّ ه : زكي الدين المنذري )المتوفى، أبو محمد، القوي بن عبد الل

يا أبو، هـ(656 : المتوفى) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكر
 .وغيرهم. (هـ676

التي أَثرْتَِ ، كثير من المؤسسات التعليميةوقد توافر في هذا العصر 
يف: نهام. الحياةَ العلمية إثراءً كبيرا دار الحديث ك: في الحديث الشر

ودار ، ودار الحديث الأشرفية البرانية، الأشرفية في مصر والشام
ية ية، الحديث السكر ، ودار الحديث النفيسية، ودار الحديث النور

، المدرسة الأتابكية بدمشقك: وفي الفقه الشافعي. وغير ذلك

                                   

( وراجع: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة، في القرنين السابع والثامن 1)
 . 127الهجري/ 

 . 84: 1/15( الدراس في تاريخ المدارس 2)
 . 1/96( المصدر السابق 3)
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ية، والمدرسة الأصفهانية في سائر . وغير ذلك، والمدرسة الطبر
 .العلوم الأخرى

ّ  عدة مؤسسات تعليمية عظيمة: أما في مكة  :ومنها، فثَمَ
، حيث كان ولا زال ملتقى العلماء والعباد: المسجد الحرامــ 

يارة، والعمرة، في مواسم الحج  .وغير ذلك، والز
وقد كان الأمراء ، شتى العلوم مكة في: ــ المدارس العلمية

 :ومن أشهرها، موال يتنافسون في بناء تلك المدارسوأصحاب الأ
أنشأها الأمير وقد . "دار السلسلة" وتعرف ب : المدرسة الزنجلية

وهى بالجانب الغربي ، نائب عدن، فخر الدين عثمان بن علي الزنجيلي
وهى الدار المعروفة ، وموضعها عند باب العمرة، من المسجد الحرام

وكان وقفها سنة ، وفة على فقهاء الحنفيةوكانت موق، بدار السلسلة
 .تسع وسبعين وخمسمائة

يةمدرسة ال المنصور عمر بن علي بن  أوقفها الملك: المنصور
، وكان بها درس حديث، فقهاء الشافعية، صاحب اليمن، رسول

 .هـ641: وتاريخ وقفها سنة

                                   

 . 1/118( المصدر السابق 1)
 . 1/254( المصدر السابق 2)
 . 1/404الدارس في تاريخ المدارس ، 117/ 1( العقد الثمين 3)
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، طاب الزمان الحبشية: أنشأتها: مدرسة طاب الزمان الحبشية
، على عشرة من فقهاء الشافعيةوأوقفتها ، تضيء العباسيعتيقة المس

 .هـ508: وتاريخ وقفها سنة
ّ ه: الشرابية مدرسةال ، أوقفها إقبال الشرابي خادم المستنصر بالل

إلى جانب ، على الفقهاء الأربعة، سنة إحدى وأربعين وستمائة
وقد أوقف عليها أرضًا ، وعلوم أخرى، دراسة النحو والصرف

 .المدرسين والطلبة للإنفاق على
وقد أوقفها الإمام الشهيد ــ : مدرسة أبي علي بن أبي ذكرى
، سنة خمس وثلاثين وستمائة: ولا أعرف من هو ــ وتاريخ وقفها

 .المسجد الحرام وهي واقعة جنوب
ويتضح من ، ثم أخذت المدارس بعد ذلك في الازدياد والانتشار 

 .تي شهدتها مكة المكرمةوجود هذه المدارس مدى النهضة العلمية ال
فقد وجد عدد من المكتبات ، وإضافة لهذه المدارس العلمية

وإن كانت قليلة نوعا ما بالقياس إلى العواصم الإسلامية ، العلمية
حيث كانت المكتبة ، ودمشق، والقاهرة، بغداد: مثل، الأخرى

، ولم تكن مكتبة كبيرة، أمام بئر زمزم، أولا داخل الحرم الشريف
لـكن بعد التوسعات القديمة ، قلت بعد ذلك خارج الحرمثم ن

ثم ما ، ثم بناها العثمانيون بباب الدريبة، دخلت الحرم مرة أخرى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِ مُ  َ الطّ   ينِ الدِّ  بّ  ح ُ  يّ  رِ ب ُ ــ حيات ُ رُ صْ عَ وَ  ه   .ه
99 

وظلت هكذا إلى عهد ، لبثت أن دخلت المسجد الحرام أيضا
 .قريب

يظهر تأثر الإمام المحب الطبري  ّ ه تعالىــ و بهذه  ــ رحمه الل
نتاجه العلمي من خلال ما نراه ، أفذاذئها الوعلما، المدارس العلمية
 ومن خلال، ومنه هذا الكتاب على سبيل المثال، الذي بين أيدينا

 .عن علماء عصره نقله
فقد كان . وواضح تأثيره أيضا في ازدهار الحياة العلمية في مكة

وقد تولى التدريسَ في المدرسة . وأجداده، كآبائه، شيخ الحرم
ية  .بيان ذلكوقد سبق . المنصور

  وبهذا يتضح أن البيئة التي عاش فيها الإمام المحب الطبري
ّ هــ  فقد نشأ وترعرع في ، وفى تكوينه العلمي، أثرت فيه ــ رحمه الل

 .فلا ريب أن يخرج منهم عالم محدث كالمحب الطبري، بيت العلم
ّ ه رحمة واسعة  .وجزاه عن الإسلام وأهله خيرا، فرحمه الل
   

                                   

 . 1/26( مقدمة غاية الإحكام في أحاديث الأحكام 1)
/ 7الوافي بالوفيات . وراجع: 51/ 1معجم الشيوخ الـكبير للذهبي ( 2)

ت سلم الوصول إلى طبقا، 18/ 8طبقات الشافعية الـكبرى للسبكي ، 90
 . 160/ 1الفحول 

 . 65/ 3العقد الثمين ( 3)
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خير معين للمرء بعد الإخلاص: القراءة في سير 
المخلصينالعلماء 

  ٙ م٘  ككككدٖثَّي ٖككككا  ككككادِ   ككككرلر فمكككك

ُّي ممُككككٕ ال ككككَ ادَ ال  ككككادِٙ    فحككككدٖثُ

   
ُّي فمرُب ىكككككا    ٘   كككككدٖثَ   كككككرلر فمككككك

َُ الَحدٖكككككدُ بضَكككككربَةِ الَحكككككدمادِ      لَكككككا
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